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  شكروعرفان 

  "رضا حوحو"أستاذي المشرف ىلأتوجه بالشكر الجزيل إ

  هاتهيالذي تابع سير هذا العمل دقة و أفادني بتوج

  النور ىلإخراج العمل إفله الفضل بعد االله عز و جل في 

  حتراملإفيتقبل مني جزيل الشكر و ا

  اد العائلةكل أفر إلىكل  ىلان إنمتيسعدني أن أتقدم باسمي آيات الشكر و الإ

أخص بذكر الوالدين الكريمين أبي العزيز و أمي الغالية حفظهما االله و أطال عمرهما 

  إنشاء االله

  و الشكر الموصول لكل من ساهم من قريب أو من بعيد

  نجز هذا العمل من أصدقاء، زملاء و عمالإفي 

  .في كل من جامعة بسكرة و قسنطينة

شعبة التاريخ  الإنسانيةذة قسم العلوم كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أسات

  .بجامعة محمد خيضر
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:مقدمة

أ 

، جملة من السياسات اتسمت 1830لقد انتهجت فرنسا منذ احتلالها للجزائر سنة 

، تجاه مطالب الجزائريين، حسب ما أخرى أحيانا والتناقضبعدم الوضوح أحيانا 

، ولقد عمدت الأهاليسياسة قمعية تجاه  الأوقاتغلب أتقتضيه ظروف فرنسا فكانت في 

كان . جاءت في شكل مراسيم، مشاريع، قوانين  بإصلاحاتالقيام  الأحيانفي بعض 

ها لم ترق في مجملها لطموحاتهم الجزائريين غير أن أوضاع إصلاحالغرض منها 

ستعمارية الفرنسية، أمرية الإ الإدارة، ولعل من بين هذه المراسيم التي تبنتها وآمالهم

نسا الحرة ، التي صدرت عن الجنرال ديغول مؤسس حكومة فر1944مارس  07

  . ديغول مريهأبو المعروفة  بلندن

عتبر من المواضيع الهامة في تاريخ ي 1944مارس  07إن موضوع أمرية 

التي ساهمت  التاريخيةفي أنه يعالج هذه الجزئية  وعالجزائر، كما تكمن أهمية الموض

كان بشكل كبير، في تبلور الفكر السياسي لدى زعماء الحركة الوطنية الجزائرية، حيث 

الفرنسي من  ستعمارالإلها بالغ الأثر في التمهيد للأفكار الثورية، تهدف إلى طرد 

  .الأراضي الجزائرية

فكان الموضوع ،وعلى ضوء ذلك عزمت على الخوض في غمار هذا البحث 

على الحركة  أثرهام و 1944مارس07امرية ديغول :المعني بدراسة  هو المتعلق ب

.الوطنية الجزائرية

و أثرها على الحركة  1944مارس  07أمرية ديغول  :لموضوع ختياريإو جاء 

  :الوطنية الجزائرية، للأسباب التالية

  :الأسباب الذاتية

-:  استفادةالرغبة في محاولة إثراء المكتبة الجامعية بهذه المادة العلمية من أجل 1

  .الطلبة منها، و قد يكون هذا البحث منطلقا لأبحاث أخرى



:مقدمة

ب 

.هذا الموضوع اختيارذي لقيته من الأساتذة في توجيهي إلى الدعم ال2-

  :ةالأسباب الموضوعي

الرغبة في تسليط الضوء على مختلف التحولات السياسية التي عرفتها 1-

  ).م1944-1940(الحركة الوطنية الجزائرية في الفترة 

 لم يدرس بشكل واسع من قبل الباحثين و إنما 1944موضوع أمرية ديغول 2-

 ختيارإيذكر في بعض الكتب و الرسائل الجامعية للإشارة ، و ذلك كان سببا قويا في 

  .ةهذه الجزئي

  .ةمحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت من ديغول يقترح هذه الأمري3-

  .الرغبة في معرفة موقف زعماء الحركة الوطنية الجزائرية من أمرية ديغول4-

  :يكمن في هدف من هذه الدراسةالمما سبق فإن  انطلاقا -

  .موادها ىيكمن في تعريف هذه الأمرية و ما طبيعتها و ما فحو-1

الوطنية الجزائرية في وجه  الحركة استغلتهاإبراز أساليب النضال التي -2

.المحتل الفرنسي

.معرفة أثر هذه الأمرية على نشاط الحركة الوطنية الجزائرية - 3

لبعض ما توفر لي من مصادر  استطلاعيةمن دراسة  به فمن خلال ما قمنا

و مراجع، رسائل جامعية، و مجلات تتمحور في دراستها حول أمرية السابع من 

:الإشكالية التالية من صياغة نتنا، مك1944مارس 

و على مسار الحركة الوطنية الجزائرية؟ م  1944ة ديغول يما مدى تأثير أمر

:التساؤلات الفرعيةا مجموعة من تندرج تحته

  ماهي الظروف التي أدت إلى صدور أمرية ديغول؟ 1-



:مقدمة

ج 

  ؟ 1944ماهي أهم القرارات التي جاءت بها أمرية 2-

  ؟1944كيف كان موقف الحركة الوطنية الجزائرية من أمرية السابع من مارس 3-

  ة؟ديغول على نشاط الحركة الوطنية الجزائري هو أثر أمرية ما4-

 و فصول أربعة تمهيد ومقدمة و إلىوفق خطة قسمتها وقد قسمت الدراسة،

حيث تناولت في المقدمة ،يات وحتو فهرس الم علامالأملاحق و فهرس ،خاتمة 

 إلى أدتالتي  أسبابو  أهميةتعريف بالموضوع و ،هم الخطوات متضمنة أ

ة التي نجمت تساؤلات الفرعي إبرازالموضوع و  إشكاليةثم ،ختيار الموضوع إ

المصادر و  أهموذكر ،وكذا المنهج المعتمد في هذه الدراسة ،على تقسيمها

بذكر صعوبات و العراقيل التي واجهتني لانجاز هذه  لأختمهاالمراجع المعتمدة 

  .البحث

ة الحرب يعشالحركة الوطنية الجزائرية  هقد تناولت في، التمهيد إلىنتقل بعدهالأ

قت فيه إلى تشكيل الحركة الوطنية في فترة الثلاثينيات و بداية العالمية الثانية، فتطر

الأربعينيات من القرن الماضي، و كذا الحركة الوطنية و علاقاتها بالمؤتمر الإسلامي 

تجاه الحركة الوطنية عشية  الاستعماريةكما تعرضت فيه أيضا إلى موقف الإدارة 

ول فقد تطرقت فيه للظروف التاريخية أما بالنسبة للفصل الأ.نيةاالحرب العالمية الث

م، و ذلك من خلال ذكر أسباب سقوط 1944ور أمرية ديغول دصإلى التي أدت 

حكومة فيشي، مع ذكر أهم المطالب الإصلاحية التي نادت بها الحركة الوطنية 

   .الجزائرية

و ذلك  او إصدار م تحليلا1944مارس  07 لأمريهكان الفصل الثاني مخصص و

.التطرق إلى بنودها و تصنيف موادها و من ثم تحليل محتواها من خلال



:مقدمة

د 

و جاء في الفصل الثالث، أهم مواقف الحركة الوطنية الجزائرية من هذه الأمرية 

  .مريةالأسياسي جزائري من  حزبل كمبررة موقف 

على  1944من مارس  07أما بالنسبة للفصل الرابع، فقد تناولت فيه أثر أمرية 

 ىحدالبعيد فتطرقت إلى نشاط كل حزب على  المدىنية الجزائرية على الحركة الوط

من الأحزاب السياسية الوطنية مبرزة في ذلك التغيير الحاصل لمبادئ و مطالب كل 

حزب الشعب، جمعية العلماء المسلمين، حزب الفيدرالي، (حزب من الأحزاب الأربعة 

إلى دستور الجزائر ، كما تعرضت في هذا الفصل )حزب الشيوعي الجزائري

الذي يعتبر كرد فعل للسلطات الاستعمارية  تجاه الحركة الوطنية الجزائرية و .1947

  .الفرنسية الإدارةامتداد للعراك السياسي  الذي كان بين الحركة الجزائرية و 

نتائج المتحصل عليها من خلال  بأبرزهذه الدراسة بخاتمة التي ضمنتها  لأختم

  .1944مارس  70ديغول  أمريةهذه 

  :ةما المنهج المتبع في هذه الدراسأ 

ادة العلمية مفي عرض ال انتهجتهالذي  :المنهج التاريخي السردي الوصفي-1

بمعرفة الأحداث و وصفها و تصنيفها حسب تسلسلها الزمني من خلال الوقوف على 

  .و الحقائق حسب ما يتطلب موضوع الدراسة فالمواق

في تحليل بنود و مواد هذه الأمرية  عتمدتهإالذي : اريخيالت المنهج التحليلي-2

.منطقية ستنتاجاتأمن خلال النص المكتوب بغرض وصول إلى 

نجاز هذه الدراسة تمكنت من خلالها من تجميع المادة العلمية للدراسة، بعد إعند و

  :دراسةفي هذه ال أفادتنيالمراجع التي  المصادر همأالقيام بجملة من القراءات، و من 

   :أولا المصادر



:مقدمة

ه 

مذكرات الحرب، النفير و مذكرات الحرب، الوحدة : شارل ديغول في كتابيه

الجزائر  إلىوصول ديغول  إلىاللذان اعتمدت عليهما في الفصل الثاني، حيث تطرقت 

الجزائر، وكذا  إلىبالمادة الخبرية عن نشاط ديغول قبل و بعد وصوله  أفادانيحيث 

Aكتاب فرحات عباس  NUIT COLONIALL  الذي استندت على مادته الخبرية في ،

نشاط فرحات عباس السياسي، الذي شهد تطورا ملحوظ في  بالأخصجميع الفصول و 

شخصية فدرالية تؤمن بتكوين امة  إلىفكره السياسي، فمن شخصية فرحات عباس 

  .جزائري ديمقراطية

   :ثانيا المراجع

و  3 في كتابه الحركة الوطنية الجزائرية، جالقاسم سعد االله أبوفقد اعتمدت على 

كثيرا و هذا  أفادانيكذا محفوظ قداش تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية هذين الكتابين 

  . لاحتوائهما لموضوع الدراسة بنوع من التفصيل

  : صعوبات الدراسة

بحث علمي من الصعوبات و العراقيل،  فمن الصعوبات التي  أيلا يخلو 

  : المذكرة منها إعداد إطاري صادفتني ف

من مرة، حيث بدأت العمل في موضوع  أكثرتغيير الموضوع -1

التي واجهتها في  الإداريةالدراسة نهاية شهر جانفي، و هذا نتيجة لصعوبات 

. ضبط موضوع الدراسة

 1944 ةمريالأنقص المصادر و المراجع التي تدرس موضوع  -2

. بنوع من التفصيل

  . ع بين التحليل و الاستنتاجطبيعة الموضوع تجم-3
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  :تمهيد

  الحركة الوطنية الجزائرية عشية الحرب العالمية الثانية

).1940-1930(تشكيل الحركة الوطنية الجزائرية-1

.الحركة الوطنية الجزائرية والمؤتمر الإسلامي-2

موقف الإدارة الاستعمارية تجاه الحركة الوطنية الجزائرية عشية الحرب -3

.الثانية العالمية
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  ):1940-1930(تشكيل الحركة الوطنية الجزائرية1-

ية فترة الثلاثينيات أخذت الأمور تتضح والمواقف تتبلور بالنسبة لزعماءٍ الحركة افي بد

الوطنية، وسوف نتطرق إلى نشاط كل حزب على حدى، وهذا بالتعرض إلى مواقفه 

  .وأهم مبادئه

:إفريقيانجم شمال  حزب- أ

، لكنه واصل عمله 1929سنة النجم من طرف الإدارة الفرنسية  حلّ سرعان ما

، 1933سنة  "المجيد إفريقيازب نجم شمال ح" ،بصفة سرية حيث اتخذ له اسما جديدا

احتجاج الحزب على إحياء الذكرى المئوية ،ولعل من أهم أعماله في هذه العشرية 

وفي نفس السنة ،ائح الاحتلال للاحتلال، حيث راسل بذلك عصبة الأمم منددا فيها بفض

كانت تقرب العلاقات حيث  ،فزيادة على دورها الإعلامي) جريدة الأمة(كان إصدار 

.)1(بين العمال المهاجرين

انتقد النجم مطالب ف، أصبح حزبا سياسيا حقيقيا، 1936وعشية المؤتمر الإسلامي 

بأن  اعتبرلأنه ،حيث تحفظ على برنامج المؤتمر ،المؤتمر الإسلامي الجزائري

لا ترق لطموحات الجماهير الشعبية، أما ،المطالب التي نادى بها المؤتمر الإسلامي 

الذي ،لقد سيطر التوجه الاشتراكي على برنامج حزب الشعب الجزائري فإيديولوجيا 

PPAوهو امتداد لحزب نجم شمال إفريقيا، وقد كان حزب الشعب 1937تأسس سنة 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1939 -1937(حزب الشعب الجزائريمحفوظ قداش، محمد قنانش، )1(

.35، ص)ن س.ب(
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هذا بفضل الشعارات الحماسية  ،ر تنظيما وانتشارا من سابقهمنظمة وطنية فورية أكث

.)1(التي زادت من التفاف الشعب حوله

  :ب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

برئاسة عبد الحميد بن باديس، قررت أن تخاطب  ،1931التي تأسست سنة 

ى الإصلاح الإرشاد والدعوة إل للوعظ و  وذلك باستعمال المساجد،الجماهير مباشرة 

الديني والاجتماعي، فعمدت على تأسيس المدارس العربية الحرة لتعليم اللغة العربية 

ومبادئ الإسلام، وقد اعتمدت على رجال أكفاء أشدهم حماسة للفكر الإصلاحي، من 

للقضاء على الجهل والبدع ،الذي شن حملة إصلاحية  ،أمثال الشيخ الطيب العقبي

دافها استخدمت الجمعية جميع الوسائل الملائمة لذلك وغير ، ولبلوغ أه)2(والخرافات

المخالفة لنصوص القوانين السارية السائدة آنذاك، كما استعملت المنابر الإعلامية كنشر 

، شاركت الجمعية "الشهاب"مقالات تفضح فيها جرائم المستعمر من خلال جريدة 

خراط مباشر في النشاط ، لكن لا نلاحظ ان1936كعضو في وفد المؤتمر الإسلامي 

.)3(السياسي فهي ذات طابع ديني خيري إصلاحي

  :جماعة النخبة وهيئة النواب -ج

إن المطلب الرئيسي هو المساواة في الحقوق مع الفرنسيين، ظلّ الشغل الشاغل 

جلول الذي سلطت عليه  ابنللنخبة خلال الثلاثينيات، ومن أشهر زعماء هذا التيار 

، الجزائر، ANELمحمد المعراجي، منشورات: ، تر)1938 -1898(مصالي الحاج، مذكرات مصالي الحاج،)1(

.176، ص 2006
، ص 2007دار هومة، الجزائر، ،الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية، أحمد مريوش)2(

127.
.128، ص نفسهالمرجع  ،أحمد مريوش)3(
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، فلعب دورا كبيرا إثر مشاركته في مؤتمر )1939-1933(ا بين الأضواء في فترة م

  إسلامي 

ليكون رئيسا له، وليترأس وفد المؤتمر إلى  الإسلامي، حيث قدمه المؤتمر

 –التجمع الفرنسي (ثم كون لنفسه هيئة سماها  ،باريس، وكذا تأييده لمشروع فيوليت

 ه هيئة خاصة به سماها، أما زميله فرحات عباس كون بدور)الإسلامي الجزائري

رفضت خلال الثلاثينيات ،وهذه النخبة التي تعلقت بفرنسا  ،)الاتحاد الشعبي الجزائري(

بكل وضوح و  ،الاعتراف بوجود أمة جزائرية، حيث أعلن فرحات عباس صراحة

وفي ،» فرنسا هي أنا«يحمل عنوان " الوفاق"حول هذه النقطة في مقال كتبه بجريدة 

فرحات عباس وجود وطن جزائري، فهو يعتبر أن النزاع بين فرنسا  هذا الصدد أنكر

.)1(هو نزاع داخل عائلة واحدة ،والجزائر

أن فرحات عباس من زعماء الحركة الوطنية الذين كان لهم حراك  ،وللإشارة هنا

بحيث لم يتعرض ) الحزب الشيوعي الجزائري(،سياسي أثناء الحرب العالمية الثانية 

وهذا بفضل أفكاره المعتدلة تجاه الحكومات  ،طرف السلطات الفرنسية إلى السجن من

  .حكومة فرنسا الحرة أو الفرنسية الموالية للألمانية

  :د الحزب الشيوعي الجزائري

التي  ،عدد من الخلايا في الجزائرفكان له  ،للحزب الشيوعي الفرنسي ةبالنسب أما

رر الحزب الشيوعي الفرنسي بأمر من ثم ق ،كانت بمثابة امتداد لنشاطاته السياسية

مع الحرص ،لشيوعيين الجزائريين ا إعطاء نوع من الاستقلالية لمناضليها ،موسكو

على أن يضلوا متمسكين بنفس توجهه السياسي، هذا ما دفع بالحزب الشيوعي 

نضمام إلى المؤتمر الإسلامي،  هذا الحزب لم نشهد له مواقف حاسمة الجزائري للإ

.167، ص 2001دار النهضة المصرية، القاهرة، ،)د ط( ،أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر)1(
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وإن هذا الموقف كان ،لأنه مؤيد لفكرة الجزائر قطعة فرنسية ،ية الجزائرية تجاه القض

.)1(النتيجة المنطقية لنظرية ضبابية غير واضحة

  :1936الحركة الوطنية الجزائرية والمؤتمر الإسلامي  -2

 فيدراليةكان يضم  ،دلالة عن تجمع وطني ،"مؤتمر الإسلاميال"جاءت تسمية 

ئريين وجمعية العلماء، ثم انظم إليهم الحزب الشيوعي النواب المسلمين الجزا

 07الجزائري، شاركت كل الأحزاب المذكورة في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد يوم 

حيث اختتمت أشغال   ،في حي باب الواد) ماجيستك(، بقاعة السينما 1936جوان 

ذلك فقد  إلىافة المؤتمر بالمصادقة على جملة مطالب الشعب الجزائري المسلم، وبالإض

المطالب ذات الصبغة الاجتماعية، طالب فيها زعماء الحركة الوطنية  على احتوى

.)2(رتباط الجزائر بفرنساإجتماع بالذين حضروا الإ

إلى باريس لتسليم مطالبه للحكومة  سافرت لجنة ،ولقد تمخض عن هذا المؤتمر

وعدد من وزراء كان من " ليون بلوم"فاستقبلت من طرف الوزير الأول ، الفرنسية

  ضمنهم

عودة وفد  رفيوليت وإثالذين كان من وراء مشروع بلوم  ،"موريس فيوليت" 

المؤتمر الإسلامي من باريس اجتمعت الجماهير الشعبية للاستماع إلى تقرير الوفد يوم 

مصالي الحاج ، ولعل أبرز ما يلاحظ وصول "حامةال"بالملعب البلدي  1936أوت  02

عبر  ،)01أنظر الملحق رقم (ر عشية ذلك التجمع الشعبي، حيث ألقى خطاباإلى الجزائ

.)3(عشرة سنة 12فيه عن فرحته بعودته إلى أرض الوطن بعد غربة دامت 

.16، ص 2005دار القصبة، الجزائر، ،ميشال سطوف وآخرون: الجهاد الأفضل، تع، عمار أوزقان)1(
.118،ص 2، ج2007، الجزائر، دار هومة،مذكرات من وراء القبور، محرز عفرون)2(
.442، ص 2006دار هومة، الجزائر، ،الجزائري المؤتمر الإسلامي، محمد الميلي)3(
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– ،بهذه التظاهرة السياسية الكبيرةانه جاء شخصيا ليربط النجم  ،وأول ما أعلنه

 هلى حركة المؤتمر، إلاّ أنوهذا يعتبر اعترافا صريحا منه انضمام حركته إ -لمؤتمرا

أثار عدة نقاط اختلاف لكن استثنى البعض من أهمها أنه لا يوافق على ربط الجزائر 

.)1(بفرنسا لأن ذلك الارتباط جاء نتيجة الاحتلال وليس عن إرادة واختيار

كل جهودهم لتحقيق الوحدة من أطراف  الإسلاميلقد كرس المنظمون للمؤتمر 

لعوامل خارجية ، جزائرية، لكن سرعان ما تضعضعت وهذا نتيجة الحركة الوطنية ال

إلى إحداث  ،الفرنسية في الجزائر الإدارةوعوامل داخلية، فمن الناحية الخارجية سعت 

فعمدت حسب مختلف الروايات المعاصرة إلى تدبير ،ثغرة داخل صفوف المؤتمر

عنصرا رئيسيا في حركة الذين كانوا ،لتشويه سمعة العلماء  )المفتي كحول(اغتيال 

وتحفظ " فيوليت"فإن تمسك النخبة والنواب بمشروع ،المؤتمر، أما من الناحية الداخلية 

أدى إلى عدم تمكن الوفد  ،العلماء منه، ودخول النجم في صراع مع الحزب الشيوعي

الجزائري من الحصول على شيء إيجابي من الحكومة الفرنسية بشأن مطالب 

.)2(المؤتمر

أدت إلى فشل المؤتمر من تحقيق أهدافه ،هذه الظروف الداخلية والخارجية وكل 

وبالرغم من فشل المؤتمر الإسلامي إلا أنه أعاد الكرة من جديد  ،الوحدوية السياسية

فأرسل وفدا ثانيا لمحاولة إحياء مطالب المؤتمر الأول، لينعقد المؤتمر الإسلامي الثاني ،

في مدينة الجزائر، فقد عبر أطراف الحركة فيه عن  1937جويلية  11إلى  09بتاريخ 

دار الشطايبي للنشر، ،)1954_1927(نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية، الوناس الحواس)1(

.234، ص 2013الجزائر، 
.452،ص المرجع السابق، محمد الميلي)2(
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حيث أحدث هذا المؤتمر  ،ثقتهم في الحكومة الفرنسية، لكن وقع عكس ما كان متوقع

.)1(انشقاق في الجبهة الداخلية، فتعددت الرؤى بين زعماء الحركة الوطنية

حيث أصبحوا في حذر حتى من بعضهم، فغادر المؤتمر أعضاؤه وانظم بعضهم 

بزعامة الدكتور بن جلول، وبينما انظم ) الجزائري –التجمع الفرنسي (إلى صفوف 

، ولكي يؤكد "فرحات عباس" الذي يتزعمه  ،البعض الآخر إلى صفوف الاتحاد الشعبي

  .رفضه القاطع لجميع المطالب) بلوم نليو(

لعالمية رية عشية الحرب اموقف الإدارة الاستعمارية تجاه الحركة الوطنية الجزائ -3

  :الثانية

نتيجة  ،، تعيش ظروف صعبة1939كانت فرنسا عشية الحرب العالمية الثانية 

لحدود أراضيها، فكانت تمثل الحلقة الأضعف، فلم تجد تحالفات  الألمانيةتقدم القوات 

لصد هذه الهجومات، وانعكس هذا الوضع بطبيعة الحال على الجزائر، إذ كانت فرنسا 

لمشاكلها، فالأحوال الاقتصادية المزرية كانت تنذر عاجزة عن إيجاد حل 

بإلغاء القوانين الاستثنائية، والمساواة  ،التي تنص مطالب الوطنيين إنحيث ،بمجاعات

كما أن السياسة الإغرائية . لم تجد أذانا صاغية في البرلمان الفرنسي ،في الحقوق

.)2(المتمثلة في مشروع فيوليت لقيت فشلا ذريعا

سا مواقف حرجة وضغوطات قاهرة عشية الحرب العالمية الثانية شهدت فرن

جعلت منها تعيش حالة استنفار، ولكي لا تظهر ضعفها للجزائريين، قامت بشن حملات 

تعسفية عشوائية، فكل من لا يلبي نداء المشاركة في الحرب مع فرنسا مآله السجن، 

المحاربين، طائفة القياد،  قدماء(فعمدت فرنسا إلى جمع الجزائريين المخلصين لها 

.119، ص المرجع السابق، محرز عفرون)1(
.172، ص المرجع السابق، أحمد توفيق المدني)2(
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فهم بمثابة ،، هؤلاء هم الذين كان تجمعهم مصالح مع فرنسا )البشاغوات، شيوخ العرب

الواسطة بين فرنسا والشعب، وبذلك تطوع النواب والنخبة وعناصر من الشيوعيين 

.)1(المشاركة في الحرب إلى ،الجزائريين

عن طوعها، فكان مصيرهم  أما الوطنيون فاعتبرتهم فرنسا مشاغبين خارجين

حيث وعد ،" الأمة"مقالا في جريدة " مصالي الحاج"وة فرنسا، فكتب االسجن بتهمة عد

ليست مسرحا للحرب  إفريقيالأن منطقته شمال ،فيه بأنه سيستمر في عدائه لفرنسا 

وهذه الحرب لا تعنينا وبذلك أعيد مصالي  ،لأنه ليس هناك شيء مشترك مع فرنسا،

مصالي الحاج "تم توقيف  1941مارس  16بعد أن كان قد خرج منه، ففي إلى السجن 

مع حضر ،سنة  16رفقة العديد من المناضلين وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة " 

.)2(سنة 20الإقامة بالجزائر لمدة 

والعلماء ينادون بالاستقلال، لكن لم يضعوا برنامج PPAوفي ذلك الوقت كان 

.)3(موحد و ،مسطر

فقد تطوع كصيدلي احتياطي دفاعا عن الحرية، فعندما  ،ا فرحات عباسأم

احتاجت فرنسا للجنود لمجابهة الخطر النازي، كان هو من السابقين إلى ذلك إلى درجة 

  .هو حديث النشأة والتحق بصفوف الجيش الفرنسي يحزبه، الذأوقف نشاط  ،أنه

ذي كان سائدا طيلة وتوضح الغموض ال،وفي ظل هذه الظروف ظهرت الحقيقة 

في العلاقات بين الجزائريين والفرنسيين، فبسقوطها في ) 1939 -1830(هذه الفترة 

، سقط قناع فرنسا التي لا تقهر، وبذلك زالت كل الشكوك التي تقر 1940يد الألمان 

.173، ص السابقالمرجع ،احمد توفيق المدني)1(
.122، ص المرجع السابق، محرز عفرون)2(
123-.122، ص نفسهالمرجع ، محرز عفرون)3(
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الذين كانوا ولازالوا  ،بأن جيش فرنسا لا يغلب، فهذا كله كفيل لإيقاظ بقية الجزائريين

  . ن آمالهم على فرنسايعلقو

مرغمة على أمل أن تحقق  ،العالمية الثانية وبذلك دخلت الجزائر إلى الحرب

ته الحركة الوطنية الذي وضع ،لشعوبامصير  المتمثلة في تقرير،فرنسا وعودها 

، وبالتالي تأثرت الجزائر فرنسا كشرط للمشاركة في الحرب إلى جانب  الجزائرية

إثر التقلبات الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، ،المعاكسة  نتيجة لتعرضها للصدمات،

فباحتلال فرنسا من طرف الألمان وجدت فرنسا نفسها في مأزق لابد من الخروج منه، 

إلى  ،مهد الطريقحيث نجد انه  ،يصب في مصلحة الجزائريين  هذا الوضع  كان

الذين سيحاربون بكل ،نشوء أفكار جديدة لدى زعماء الحركة الوطنية الجزائرية 

.)1(من يقف في طريق تطور الجزائركل  ،الوسائل 

.83، ص 1992المختار الإسلامي للنشر، القاهرة،  أحمد مورو، الجزائر تعود إلى محمد صلى االله عليه وسلم،)1(
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بعد اقتحام  ،إن الوضع المأسوي الذي تعيشه فرنسا في الحرب العالمية الثانية

لجزائري ، انعكس سلبا على الشعب ا1940جوان  14قوات الألمانية العاصمة باريس 

 والاستغلاليةنتيجة للسياسة التعسفية  ،)1944-1940(خاصة في فترة حكومة فيشي 

لمواردهم الطبيعية والبشرية، فاستنجدت القوات الفرنسية المعارضة لحكومة بيتان 

في  ،هذا الحدث كان له الأثر البالغ،  1942 سنة بقوات الحلفاء الأمريكية والإنجليزية

حول  الاتفاقهذا ما أدى إلى  ،الجزائرية لدى قادة الحركة الوطنيةتبلور الفكر والوعي 

الذي عرف ، 1943في بيان فيفري المتمثلة،المطالبة بالإصلاح الأوضاع الجزائريين 

  .فكل هذه الظروف مهدت لمجيء ديغول إلى الجزائر، )بيان الشعب الجزائري (باسم

  :سقوط حكومة فيشي: أولا

أن أضعف نقاط الدفاع ، اعتبارهاالنازية تضع في كانت القيادة العسكرية 

فبدأ التحرك الألماني صوب الأراضي المنخفضة،  ،الفرنسية، تقع في ما وراء البحار

التي لم تستطيع ،حيث تم إخضاع كل من هولندا و لكسمبورغ، وثم التقدم نحو بلجيكا 

 ،ات الإنجليزية والفرنسيةكما تم إحداث ثغرة بين القو. )1(الصمود أمام القوات الألمانية

وأصبح بذلك الطريق مفتوحا أما ،على إثر ذلك بريطانيا من ميدان الحرب  فانسحبت

وقوتها ،ونتيجة لتفوق ألمانيا في سلاحها الجوي ،قوات هتلر لغزو الأراضي الفرنسية 

¡)(والالتفاف حول خط ماجينو،المدرعة تمكنت من اختراق الحدود البلجيكية الفرنسية 

فانهزمت  )2(.1940م التقدم صوب العاصمة الفرنسية باريس خلال جوان ـن ثـوم

حسين حيدر، و أنطوان الهاشم، منشورات : وس، موسوعة تاريخ أوروبا العام، تعففرنسوا جورج دري - )1(

.431، ص3م، ج2012عويداتللنشر والتوزيع، لبنان، 

)( - 2قي لألمانيا خلال ح عخط دفاعي أقامته فرنسا لحماية حدودها من جهة الشمال الشر: خط ماجينو¡

.32، ص نفسه مرجعالفرنسوا جورج، :ينظر
. م2008حاج مسعود، دار هومة لنشر والتوزيع، الجزائر : محرز عفرون، مذكرات من وراء القبور، تر - )2(

.400، ص1ج
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وتم بعدها الإعلان عن قيام ، 1940في جوان  )("بول رينو"فرنسا وسقطت حكومة 

)1(.1940جويلية  16في  )(حكومة تابعة للنفوذ الألماني برئاسة الماريشال بينتان

)02أنظر الملحق رقم(

جويلية  10تلك الحكومة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ نتخاب إوقد تم 

لها، فقام بتغيير شعار الجمهورية  احيث تم منح صلاحيات واسعة لبينتان رئيس، 1940

وبذلك يكون " العمل، الأسرة الوطن"إلى شعار " حرية، مساواة، وإخاء"الفرنسية من 

.)2(م1789رنسية بينتان قد داس على مبادئ وشعارات الثورة الف

حيث قام بيتان  ،على الجزائر انعكسكما كان متوقع الأوضاع في فرنسا 

.)3(ليحل مكان لوبو كحاكم على الجزائر، abrialبإرسال الأميرال أبريال

)( - من مواليد : بول رينو)مارس  21 ، تولى رئاسة الحكومة في فرنسا في)1966سبتمبر  21¡1878أكتوبر  15

، رغم أن فترة حكمه كانت اقل من ثلاثة أشهر لانها كانت فترة حرجة لغاية ، اذ تسلم 1940جوان  16الى غاية 

يوما تقريبا، حيث بدأت  50أشهر من دخول فرنسا الحرب العالمية الثانية، وكان عمر حكومته  7ومة نحو كالح

جوان بعد يومين من سقوط باريس في يد  16ال رينو في معركة فرنسا التي انتهت بهزيمة قوات الحلفاء، فاستق

WWW.Wikipedia.org:متاحة على الموقع. ه في الحكم القائد الفرنسي هنري فيليب بنتانلفالقوات الالمانية، وخ

.10:23 :على الساعة16/03/2016: تمت الزيارة يوم،  
)( - ولد في كوتشي لاتور، درس في أكاديمية القديس سير العسكرية الفرنسية وثم عين رئيسا : انماريشال بينت

16وفي  1934م، ثم ارتقى إلى رتبة مارشال فرنسا، تقلد منصب وزير العربية في 1917للأركان في أفريل 

عبد الحميد بطريق، التيارات ينظر، : جويلية أصبح رئيسا لفرنسا لم احتاجت القوات الألمانية كل الأراضي الفرنسية

.20ص) د س ن(السياسية المعاصرة، 
¡2007جناح مسعود، عبد السلام عزيزي، دار القصبة الجزائر، : هنري علاق، مذكرات جزائرية، تر- )1(

.53ص

رة دراسة سياسية اقتصادية، اجتماعية، مذك) 1945-1939(محمد شبوب، الجزائر في الحرب العالمية الثانية -)2(

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإسلامية، قسم تاريخ وعلم الآثار، جامعة 

.112، ص2015وهران، 

113-112مرجع نفسه ،ص المحمد شبوب،  - )3(
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:ياسة حكومة فيشي في الجزائرس-1-1

، لم يطرأ )(فمن الملاحظ أن سياسة فرنسا في الجزائر خلال عهد حكومة فيشي

ظلت سارية المفعول وبقي القمع  والاستثنائيةغيير كبير، فالقوانين التعسفية عليها ت

، ولكسب ثقة الجزائريين قامت حكومة بيتان بإلغاء )1(مسلطا على الحركة الوطنية

والذي يمنح حق التجنيس لليهود، حيث صدر ، 1890مرسوم كريميو الصادر في عام 

يقضي بتجريد يهود الجزائر  من  ،1940أكتوبر  07في حقهم أكثر من مرسوم بتاريخ 

وبتالي أصبحوا بذلك  )2(منازلهم ومناصبهم في الدولة وكذا نزع جنسيتهم الفرنسية

 أما،هذا الإجراء رحب به بعض المستوطنون الفرنسيون  ،رعايا مثلهم مثل الجزائريين

تهم  لن تجريد  اليهود من امتيازا أن ،فرحات عباس  أدركبالنسبة  للجزائريين فقد 

بل اعتبره ضمن منطق التمييز العنصري  ،المسلمين أوضاعترقية  إلىيؤدي حتما 

عنصريتكم  تذهب بكم في  أن:"يهود ،حيث قال  أوالممارس على الجزائريين مسلمين 

وقد حاول أبريال ، " العرباليوم ضد اليهود و انتم دائما ضد  أنكمكل الاتجاهات  

إلى صف فيشي نذكر على  ،بعض زعماء الحركة الوطنية ةاستمال،الحاكم العام الجديد 

رفض الولاء له ،وقد ذكر مصالي عن   الأخيرلكن هذا  ، مصالي الحاج :سبيل المثال

le» في جريدة هذا الاتصال في مقابلة التي  وردت  combat»  جويلية  26بتاريخ

 صرح وقد، 1944ديسمبر  21بتاريخ معه فرحات عباس   أجراها ، التي1946

)( - ب فرنسا، وسميت بفيشي نسبة إلى منتجع في جنو 1940هي حكومة فرنسية موالية للألمان : حكومة فيشي

عفرون محرز، مذكرات ما وراء : ، وعين بينتان رئيسا إليها، ينظر1944واستمرت هذه الحكومة أربع سنوات 

.400صالمرجع السابق ، ،  1القبور، ج
فريد : المنجي سليم، مر: شارل أندري جوليان، إفريقيا الشمالية تسيير القوميات الإسلامية والقيادة الفرنسية، تر-)1(

.301، ص1976اني، دار التونسية للنشر، تونس السود

.302مرجع نفسه ، ص الشارل أندري جوليان،  - )2(
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الجنرال بينتان التمس  أن، المؤكدة 1940بالإغراءات التي قدمت له عام  مصالي الحاج

تجسدت من خلال اقتراحات نقلها له قائد  منه التعاون  مع الحكومة الجديدة ،و التي

سنة أجاب مصالي الفي نفس  و،  1940جوان  17في  شالأحراعسكري بسجن 

ان بأن تصريحي سأعلنه أمام المحكمة أخبر شو« :محاميه علي بومنجل قائلا

.)1(»العسكرية

في ربيع ذلك العام عرفت قد شهد تغيير في القيادة ف ،الإصلاحيلتيار ل بالنسبة أما

فحل محله على رأس جمعية  ،في وفاة عبد الحميد ابن باديس،الجزائر حدثا مؤلما تمثل 

لمبادئه، لكن حكومة فيشي لم مازال ينشط وفقا  العلماء المسلمين الشيخ الطيب العقبي

)2(.أعضائهتقم باستمالة 

حكومة بينتان لم تكن لها علاقة  أنبالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري نجد  أما

جيدة مع الاتحاد السوفياتي  لذلك اضطهدت الشيوعيين في الجزائر  و قامت بحل 

)3(.رالعمل في الس ىإل أعضاؤهالحزب الشيوعي الجزائري  رسميا  فاضطر 

وقيام حكومة  1940فعلى المستوى السياسي فبعد انهزام فرنسا في جوان عام 

بيتان، حاولت هذه الأخيرة جلب المجندين الجزائريين إلى صفها وإلى جانب دول 

عملية التجنيد قام نظام فيشي بتقديم جملة من الخدمات في وللإسراع) ألمانيا(المحور 

وإعانة عائلات المجندين وإيواء العساكر وكذا توفير للجيش، كالتكفل بمعطوبي الحرب 

عملية التجنيد خاصة عندما تم  الاحتلالصيفية للأطفال، ولقد واصلت سلطات  مخيمات

تعيين الأميرال أبريال حاكما عاما، حيث عمل هذا الأخير على إعطاء دفع جديد 

.114ص ،سابقالمرجع المحمد شبوب، - )1(

115-114 صنفسه ،مرجع محمد شبوب ،ال –)2(

¡1982عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت، :شارل روبير آجرون، تاريخ الجزائر المعاصر، تر -)3(

899ص
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ام الجزائريين في للتجنيد الإجباري مستخدم في ذلك كل السبل المتاحة آنذاك للإسه

فقد كان جنود في  )1(.الحرب ضد النازية هذا حسب ما صرحت به إذاعة برلين

الصفوف الأمامية بينما جنودها في الخلف، ثم إ، هذه الحرب قد حررت بعض 

الجزائريين من عقدة الخوف ومن الدعايات القائلة بأن فرنسا لا يمكن أن تهزم، فلقد 

عليه أمر ممكن، كما ألغت حكومة  رالاستعمار والانتصا تعلموا بالتجربة أن مقاومة

الذي كان متعامل به كما وضعت كل المشاكل السياسية  الانتخاباتفيشي بالجزائر نظام 

)2(.الداخلية المتعلقة بها على جهة وتفرعت لحربها مع ألمانيا

مى في الجزائر ما يس انتشرتوإضافة إلى ذلك نجد أن خلال فترة حكومة بيتان 

برلين حصص باللغة العربية لصالح الأهالي  إذاعةبالدعاية الألمانية، حيث خصصت 

ومة فيشي التي تعمل كوتذكرهم بمزايا ح ،فيها عن أمجاد ألمانيا الجزائريين تحدثت

لكسب  اوتحرضهم في ذات الوقت على دول الحلفاء وهذ ،على تحسين أحوال الأهالي

)3(ثقة الأهالي إلى صفها

بل قام الألمان بإطلاق سراح بعض الجنود الجزائريين وإرسالهم لأجل وبالمقا

أعمال الديمقراطيات الرأسمالية بريطانيا  استنكرتالدعاية فقد ظهرت عدة صحف 

وأمريكا وأشادت بالنظام الجديد الذي يمثله هتلر ومن تلك الصحف نذكر على سبيل 

la"المثال dépeche algérien".)4(

¡3، ج1992. ، دار الغرب الإسلامي لبنان)1900.1945(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية،  - )1(

.177ص

.178،صنفسهلمرجع ابو القاسم سعداالله ،ا–)2(

.115سابق، صالمرجع المحمد شبوب، - )3(

179-178سابق، ص المرجع الأبو القاسم سعد االله،  - )4(
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ة الألمانية بالجزائر يجد بأنها لم تكن تهدف إلى تحرير الجزائر والملاحظ للدعاي

وإنما كانت تسعى إلى كسب ثقة الأهالي الجزائريين إلى صفها مستغلة عواطف 

عداءهم لفرنسا وهذه الدعاية تدخل ضمن رغبة كل طرف كسب تأييد الشعب الجزائري 

لألمان فكرة تقسيم خلال عهد حكومة فيشي طرح ا. سواء دول المحور أو الحلفاء

الجزائر إلى منطقة قسنطينة مع تونس تمنح لإيطاليا، وهران تقدم لإسبانيا، أما منطقة 

جندي في  45000الجزائر العاصمة فتحتفظ بها فرنسا، كما أبقت حكومة فيشي على 

.)1(الجزائر بحجة الحفاظ على الأمن والنظام

ية نجد أن الحالة الاقتصادية الاجتماع و أما عن الإصلاح الأوضاع الاقتصادية

باستغلالفي الجزائر أثناء حكومة فيشي ازدادت سوءا، لم تكتف سلطات الاحتلال 

 مجابهةطاقات الجزائر البشرية بل قامت بتسخير كل الموارد وثروات البلاد لخدمتها 

.)2(الحرب العالمية الثانية

ب خصوصا في نجد ندرة في الحبو 1940ففي الميدان الزراعي في خريف 

شتاء قارس وربيع طبيعي وهو    أولهماو هذا راجع لسببين رئيسين المناطق القبائل 

وهو حجم ضخم لصادرات الموجهة لفرنسا ودول المحور التي أضعفت  و ثانيجاف،

 22.7قنطار مقابل  1.821.548المخزون التجاري في الجزائر بحيث صدر حوالي 

.)3(1941ن قنطار في سنة مليو 2091939مليون قنطار في سنة 

وندرة المواد الأولية  الاقتصاددائرة البطالة نتيجة لبطؤ  اتسعتوبالتالي 

عودة العمال والجنود المسرحين إلى  إثروالمنتجات المستوردة، وزاد الأمر سوء 

181-179ص  ،السابقأبو القاسم سعد االله، المرجع - )1(

موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية، التاريخ الحديث والمعاصر، الحربان العالميتان وتطور الفكر  -)2(

46، القاهرة، ص4مجالعربي الحديث، 

.552سابق، صالمرجع الشارل روبير آجرون،  - )3(
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كانت  ،الجزائر ففي الوقت التي كانت قد توقفت فيه أموال المهاجرين عن الوصول

ولتغطية عجز فرنسا المالي بسبب ازدياد نفقات  ،باستمرارلغذائية ترتفع السعار المواد ا

إلى فرض ضرائب عدة على  الاحتلاللجأت سلطات ،المواجهة العسكرية الثانية 

)1(.المنتجات الغذائية

فقد خيم ،الظروف الصعبة على صحتهم بصفة مباشرة  انعكستإضافة إلى ذلك 

 واتسعتمرض السل  فأنتشر ،رة حكومة فيشيالوباء والمرض على الجزائر في فت

فقد ذكر ،وبشكل أكثر وسط العمال في المدن  ،في القرى والأرياف انتشارهرقعت 

بأن عدد الجزائريين المصابين ، 1946في محاضرة ألقاها عام " ليفي فلانسي"الطبيب 

ألف شخص، كما تعددت حالات الإصابة بأمراض 25000بالسل وصل إلى أكثر من 

)2(.وهذا نتيجة لنقص الغذاء،وأمراض الملاريا ،والجهاز الهضمي ،هاز التنفسي الج

أو «tphus»والأمر الذي زاد في خطورة الوضع هو ظهور مرض يسمى بـ

وهو مرض معدي قاتل قدر عدد المصابين بهذا المرض حوالي  ؛الحمى الصفراء

كانت هناك ولقد ، 1942مصاب سنة  233.380مصاب ليرتفع لعدد  200.000

لإيجاد علاج لهذا المرض والحد من  ستعماريةالإبعض المحاولات قامت بها الإدارة 

.)3(في أوساط المستوطنين وليس من أجل مصلحة الجزائريين نتشارهإ

قد أجريت الكثير من التلقيحات للمصابين  ،بيل المثالسففي مقاطعة قسنطينة عل 

ال الفرد الجزائري الذي استفحل فيه وإهم،التي اقتصرت على المستوطنين فقط 

 وبهذا الإهمال فشلت الإدارة الفرنسية، ،فأغلبية المصابين هم الجزائريين ،المرض 

.553سابق، صالمرجع الجرون، شارل روبير آ - )1(

174،ص1م، ج2006دار المعرفة، الجزائر، ) م1989-1830(تاريخ الجزائر المعاصر : بشير بلاح - )2(

135ص المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني،  - )3(
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والحد من انتشاره وأظهرت عجزها في  ،"tphus"فقدت سيطرة على المرض حيث 

 ففي ظل الخدمات المتدنية لهذا القطاع ارتفع عدد الوفيات في الجزائر،القطاع الصحي 

عام  111.850بأن عدد الوفيات قد ارتفع من  agronفقد ذكر  ،خلال حكومة بينتان

أي  233.388إلى  1942ليصل خلال عام  ،1941سنة  153.512إلى  1939

خاصة الأطفال الذين كانوا يولدون في البيوت، الذين لا ،% 108بزيادة تقدر بـ 

مات الصحية، باستثناء قلة قليلة وهذا بسبب قلة المراكز العلاج والخد،يخضعون للقاح 

)1(.ناء الأعيان والأغنياء اللذين ينجبون في المستشفيات إلى جانب الأوروبيينبمن أ

قد أثرت  ،التي كان يعيشها الجزائريون خلال حكومة بيتان المزريةإن الأوضاع 

 الاستعماريةوعلاوة على ذلك غياب دعم الإدارة  ،سلبا حتى على القطاع التعليمي

إلى  1940عام  117.585فتراجع عدد المتمدرسين من  ،للجزائريين في هذا المجال

          تلميذ في 108.805لينخفض عددهم تدريجيا إلى  ،1941سنة 117.115

)2(.1943سنة 

حيث وصل عددهم إلى ،عدد المتمدرسين الفرنسيين  ارتفاعوفي المقابل نشهد 

لتلاميذ لكما أن الميزانية المخصصة ،الثانية  تلميذ خلال الحرب العالمية 200.000

)3(.أضعاف ميزانية لتلاميذ الجزائريين 04المستوطنين تمثل 

فقد وصف التفتيش الأكاديمي للجزائر العاصمة  ،أما بالنسبة لمؤسسات التعليم

وضعية مدارس الجزائريين في تقرير سنوي ذكر فيه  ،خلال الحرب العالمية الثانية

لة المادية فصول صغيرة مخربة، وأماكن غير صالحة للدراسة الأدوات ور الحاهدت

 ،ديوان المطبوعات1954-1830لوطنيةيحي بوعزيز، السياسة  التسلط الاستعماري و الحركة ا - )1(

.95، ص 2007معية،الجزائر،الجا

.37، ص2007أحمد محساس، الحقائق الاستعمارية والمقاومة، دار المعرفة، جزائر،  - )2(

38-.37ص مرجع نفسه ،الأحمد محساس،  - )3(
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الصحية والرياضية نادرة لا توجد المياه في أغلب الأحيان الفصول دون مقاعد، 

التلاميذ فيها يجلسون على الأرض أما مكتب المدرس فقد كان قديما والتلاميذ أعمارهم 

)1(.كانت متباينة

فقد كان حكرا على الأوروبيين بحيث كانت مصاريف  ،يأما بالنسبة لتعليم الثانو

التعليم العالي فقد كانت هناك  ا، أمفرنك فرنسي سنويا 50.000تقدر بـ  الالتحاق

 3700وبلغ عدد الطلبة الفرنسيين خلال الفترة نفسها  ،فقط في الجزائر واحدة جامعة

)2(.طالب

قلة تواجدهم في المدارس  إلى؛ ويعود نقص الكبير في عدد الطلبة الجزائريين

، الثانوية، إضافة إلى ذلك الصعوبات المالية التي كانت تواجه الطالب الابتدائية

هذا مبلغ خيالي يعجز ،فرنك  6000فبلغت نفقات الشهر الواحد  ،الجزائري في الجامعة

الطالب الجزائري عن دفعه في ظل الظروف القاسية التي كانت فيها الجزائر مسخرة 

)3(.اردها الطبيعية والبشرية لخدمة فرنساكل مو

  نزول الحلفاء 1-2

 إلى الإشارة إفريقيا يجب  شمال في  الحلفاء الإنزال  قبل التحدث عن عملية 

،فلقد إليهاالتي كنا قد تطرقنا  إفريقياضد الكيان الفرنسي في شمال  الألمانيةالدعاية 

و هذا من خلال  ألمانياويه صورة تعمل على تش. كانت دعاية مضادة من طرف الحلفاء

بالاتحاد "  موسكو إذاعة"بواشنطن، و "بوسطن إذاعة"الممثلة في  الإذاعيةالمنابر 

175سابق، صالمرجع ،ال...السياسة التسلط الاستعماري و الحركة يحي بو عزيز،  - )1(

.176صسه ، المرجع نفيحي بو عزيز،   - )2(

.116صالمرجع السابق، محمد شبوب،- )3(
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التي كانت مركزا لدعاية  حكومة  فرنسا  الأخيرةبلندن هذه " البي بي سي"السوفياتي، 

حيث    عةالإذابلندن  برئاسة ديغول ، التي كانت تبث دعايتها  عن طريق هذه    الحرة

تركزت على  نشر فكرة  الاستقلال  و الحرية  و وجوب تقرير المصير و استنكار 

لندن    إذاعةحكومة فيشي ،فان تلك الدعاية التي مارستها حكومة  ديغول من  خلال  

قد عملت  على  زرع بعض مبادئ  الديمقراطية، و إيقاظ الروح القومية لدى بعض 

)1(ة  المستعمرةالشعوب الإفريقية و الأسيوي

أي قبل   ،1942إلا إن موقف  الأمريكي من الجزائر و شمال إفريقيا منذ ربيع 

ويظهر ذلك من  ،الفرنسية بشمال إفريقيا دةالسيا احترامكان يقوم على  ،الإنزال بشهور

الذي أذاع بأن هدف بلاده من الإنزال ،خلال تصريح الرئيس الأمريكي روزفلت 

)2(تلالها وكذا الحفاظ على الوجود الفرنسي هناكحول المحور من اهو منع د ،بالجزائر

بالحركات الوطنية الناشطة آنذاك بالمنطقة، التي كانت  الاعترافوبتالي عدم 

الحركة الوطنية العربية قضية ثانوية خاصة بفرنسا  اعتبارأي  ،للاستعمارمناهضة 

)3(.لوحدها

وعسكرية  إستراتيجيةلهذه العملية أبعاد  تبع لعملية الإنزال يتضح له أنتوإن الم

)4(.منها محاصرة دول المحور ومن ثم التوجه نحو إيطاليا وتحرير فرنسا

عبد الحميد زوزو، محطات في تاريخ الجزائر، دراسات في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، دار  -)1(

223هومة، الجزائر، ص

197-196 ص السابق المرجعمحمد شبوب ،–)2(

.224-223عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص  - )3(

.197أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص- )4(
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أنعقد اجتماع ضم قيادات الحلفاء الانجليز  1942جويلية  23وفي يوم 

أتخذ فيه القرار بالإنزال من طرق قيادة الأركان ،والأمريكان وحكومة فرنسا الحرة 

 رفا على العمليةشتلك الدول، وعين الجنرال الأمريكي أيزنهاور قائد عاما مالمشتركة ل

) الجزائر(الشرشال قرب  1942أكتوبر  21-20حيث بدأ التحضير لها ليلة  ،الإنزال

وتم تحديد أهداف  ،وقد ناقش الحاضرون برنامج سير عملية الإنزال)1(.في سرية تامة

  :العملية في نقاط منها

  طقة تحت السيادة الفرنسية وعدم التدخل في شؤون فرنسا الداخليةإبقاء المن -

)2(.المخربة الاقتصاديةالعمل على تحسين الأوضاع  -

وقد كانت هناك مراسلات بين السلطات الأمريكية والجنرال جيرو قبل عملية 

)3(.أيام حيث وضحت له أهداف الإنزال فقبل الجنرال العرض 06الإنزال بـ 

فراحت تلحق ، 1942في نوفمبر  عملية الإنزال بمنطقة نورمانديحيث تمت 

نوفمبر نزلت نفس القوات  08وفي يوم  ،هزائم متتالية بقوات الجيش النازي وحلفائه

وكان معها أنصار ديغول وقد رافق عمليات الإنزال ،بمدينة وهران والجزائر العاصمة 

وفي نفس يوم  )4(. ل الإفريقيتوزيع مناشير عبر الطائرات على منطقة الشما ،تلك

 تكون الجزائر  أنسنعمل من اجل " أنعلى  إفريقياصرح الحلفاء الذين نزلوا بشمال 

  ".المغرب ، تونس ، قاعدة لنا لبداية تحرير فرنسا 

.11،ص 1982، المطبعة العربي للنشر، لبنان )1945-1942(ريمون كارتيه، الحرب العالمية الثانية - )1(

.12-11ريمون كارتيه، المرجع نفسه، ص  - )2(

.622ص  ،)ن س.د(حديث، مصرجلال يحي، العالم العربي الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي ال- )3(

من الظهور الى المواجهة مع الحركة 1945-1940لزهر بديدة، الحركة الديغولية في الجزائر - )4(

الوطنية،مذكرةلنيل شهادة الدكتورة في التاريخ المعاصر،كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية،قسم التاريخ، جامعة 

.188-187ص  ،2010الجزائر،
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وكأن الحواجز التي كانت تعزل  ،فكان الجزائريون يعتقدون أن شيء ما قد تغير

قيقة أنهم لم يعلقوا آمالا على الأمريكان لتحريرهم الجزائر عن بقية العالم قد زالت، ح

، ولكن الكثيرين منهم كانوا يعتقدون أن وضعا جديدا، كان قد نشأ من الاستعمارمن 

في هذا  فرأوا . )1(رحيل نظام فيشي الذي كان يطبعه الإرهاب، والأمراض والجوع

ت إلى أقصى الحدود وتحسنا للظروف المادية التي كانت قد تدن ،التحول نهاية كابوس

وتنصيب سلطات الحلفاء المتمثلة في سلطة  1942نوفمبر من عام  08وبالفعل فبعد 

 باحتشام، عادت الحياة السياسية darlanدارلان واغتيالبالنسبة لفرنسا  Giraudجيرو

بعض الإجراءات التي  Peyrtonالحاكم العام بيرتون وأتخذإلى الجزائر العاصمة 

)2(.وعيون إذ أصبح حزبهم شرعيامنها الشي استفاد

أما مناضلو حزب الشعب الجزائري، فقد تم إطلاق سراحهم من السجن ولكنهم 

فقد أطلق سراح مصالي الذي . وضعوا تحت الإقامة الجبرية بعيدا عن المدن الكبرى

ووضع تحت الإقامة المحروسة في  1943عام  lombéseكان محبوسا في لامبيز

أن حزب الشعب الجزائري لم يرخص له بممارسة نشاطاته غير  Boghariبوغاري

)3(.بصورة قانونية

والانجليز  الأمريكانبادر فرحات عباس بعد نزول الحلفاء إلى توجيه رسالة إلى 

، تتضمن مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية إلى 1942ديسمبر  20يوم 

  .أساسيجانب الحلفاء كشرط 

.189،ص2007، دار المعرفة، الجزائر، 1954-1914ساس، الحركة الثورية في الجزائر حمأحمد - )1(

أوذانيه خليل، ديوان : ، تر1982-1830مود ومقاومات صمحفوظ قداش، جيلالي صاري، الجزائر - )2(

.87،ص 2012المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

.190ص سابق، المرجع ،ال... الحركة الثوريةأحمد محساس، - )3(
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دستور سياسي اقتصادي  إعدادد مؤتمر عاجل ينتج عنه إلى عق وبالإضافة

 أعلنكانت هذه الحرب كما  إذاأنه « أيضااجتماعي للجزائر، كما جاء في رسالة 

روزفلت تهدف إلى تحرير الشعوب بدون تمييز في  الأمريكيةرئيس الولايات المتحدة 

ؤدي إلى الدين والعرق ، فان الجزائريين يقفون إلى جانب هذه الحرب التي ت

.)1(»التحرر

فرفض الحلفاء الرد على هذه الرسالة، وهنا استنتج فرحات عباس أن كل حديثهم 

المطول عن المساواة والحرية ما هو إلا تخطيط منهم للوصول إلى غايتهم وهي كسب 

  .الجزائريين إلى صفهم 

  .مطالب الحركة الوطنية بالإصلاح في الجزائر: ثانيا

:1943بيان فيفري -2-1

بقادة الشعب الجزائري، وأخذ رأيهم  الاتصالبعد نزول الحلفاء بالبلاد دون 

.)2(وكأنها أرض شاغرة أو مزرعة خاصة للمستعمرين الأوروبيين

عدد من المعنيين في الحركة الوطنية والمسؤولين في  اجتمعوفي هذه الحالة 

 اليتداولوة الجزائر النيابات المالية في مكتب المحامي الجزائري أحمد بومنجل بمدين

 باعتمادوهذا  الاجتماعومن ضمن من حضر هذا  )3(.فيه وفي عواقبه ويتدبرواالأمر 

والنائب  غرسي، أحمد، على شهادة فرحات عباس النائب المالي الدكتور تامزالي

.206أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص –)1(

64،ص2009يحي، بوعزيز، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية، عالم المعرفة، الجزائر،  - )2(

م، 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى -)3(

.215،ص2ج

173ص 3أبو القسم سعد االله، الحركة الوطنية ج: رئيس فرع القبايل للمجلس المالي ينظر: تامزالي.
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المالي، والمستشار العام القاضي عبد القادر رئيس جمعية الفلاحين، والدكتور الأمين 

العربي التبسي وخير : ضو حزب الشعب الجزائري بالإضافة إلى الشيوخالدباغين ع

الدين، وأحمد توفيق المدني، عن جمعية العلماء والدكتور بن جلول، النائب المالي، 

مام رئيس ح، كما حضر أيضا محمد الإدماجيعن التيار  والصيدلي فرحات عباس

ناقشوا حول واقع الجزائر بصفتها وت)1(.جمعية الطلبة والدكتور سعدان المستشار العام

في هذا  فقوااتومسرحا للحرب العالمية الثانية، ومعالجة المشاكل المترتبة على ذلك 

على وضع خطوط عامة وأولية قرروا نشرها في ميثاق جديد يتضمن مطالب  الاجتماع

)2(.الشعب الجزائري

ريضة التي كُلف فرحات عباس بتحريره في إطار تلك المبادئ والخطوط الع

بيان الشعب "اتفقوا عليها وقد حررها في مقر سكنه بمدينة سطيف وأطلق عليه اسم 

Laالاستعمارليل  هولقد صرح في كتاب، )3("الجزائري nuit colonialeة، قدم حوصل 

يسعى هذا البيان في بداية الأمر إلى تقديم حوصلة «:لنقاط التي سيعالجها البيان فقال ل

، ثم إلى استحضار الماضي الاستعمارعشرة سنة من  واثنتيمائة موضوعية وأمنية ل

والتعبير بكل وفاء عن تطلعات لشعب الوطنية، وبلا أي حقد حدد تاريخ مشكلة 

.)4(»الجزائر الحقيقية غداة احتلالها من قبل القوات الأنجلو أمريكية

يون، وهنا يؤكد فرحات عباس أن المستعمرين الأوروبيين سواء كانوا جمهور

ديغوليون، هم يحرصون على الدفاع عن مصالحهم وذلك بتعاملهم مع الخلفاء متناسين 

.66سابق، صالمرجع اليحي، بوعزيز، الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية،  - )1(

.94ص، الجزائر، 2007حميد عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهورية، دار المعرفة،  - )2(

حسين لبراش، منشورات الجزائر للكتب، : ليلى بن عمار بن منصور، فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم، تر- )3(

.269،ص2001

(4 -) ferhatabbas, la nuit. coloniale, ministére de la culture2009 p111.
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ملايين ونصف مليون من الأهالي لكن الأمة الجزائرية المسلمة لم تكترث  08وجود 

ذا هتها واهتمامها بمصيرها وأثبتت ذلك بإصدارها لظإلى هذه الصراعات وبقيت على يق

  .البيان

عن  التخلي حسب كتابات فرحات عباس قد بدأ البيان الذي وفي هذا الظرف حرر

وطالب قادة الحركة الوطنية بسياسة جديدة  ،وهم سياسة إدماج الجزائر في فرنسا

.)1(تحترم القومية الجزائرية وتقوم على استقلال الجزائر

  )03أنظر الملحق رقم (:التالية نقاطولقد جاءت مطالب الحركة الوطنية بال

لطبقة  استعمار طبقةالذي هو في حقيقة أمره  الاستعمارينظام إلغاء ال-1

.أخرى

إعلان دستور جزائري يضمن كل الحرية وكل التساوي لجميع السكان -2

.مهما اختلفت أجناسهم

.حرية الصحافة والمؤسسات-3

.مومي إجباري على جميع السكانعالتعليم ال-4

.فصل الدين الإسلامي عن كل تدخل حكومي-5

تراعي إلا  جزائريين في الحكومة حالاً وتكون هذه الحكومة لامشاركة ال- 6 

)2(مصالح الشعب الجزائري

القيام بدراسة تحليلية لمطالب التي جاء بها البيان نجد أنها توضح مدى وعند 

تطور وتبلور الفكر السياسي لدى فرحات عباس هذه الشخصية التي تولت بنفسها في 

.22، ص2007جزائر أحمد هنور، وزارة الثقافة، ال: فرحات بن عباس ،الشاب الجزائري، تر- )1(

.516، ص2، ج2009أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، دار البصائر، الجزائر،  - )2(
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على الإدماجية التي لا تعترف إلى بالأمة سنوات من العطاء القضاء  10ظرف 

شعبين في شب واحد غير ممكن في افتتاحية البيان يبرز  امتزاجالفرنسية واقتناعه بأن 

تحمل الجزائريين لمسؤولياتهم وذلك بغية الدفاع عن حقوقهم الأساسية بحيث أن كل 

.)1(فريق في الجزائر أصبح مدركا أو مهتما بمصالح بلاده

صادق الحركة الوطنية الجزائرية حيث  أطرافنال هذا البيان رضى كل  ولقد      

.)2(عليه المنتخبون بالرغم من تحفظ بعضهم الشعب ووافقعلى البيان العلماء وحزب 

ويذكر فرحات عباس بأن هذا البيان أو الميثاق لم يفاجئ الولاية العامة ولكن الذي 

صنعا  الاستعمارريين الذين صنعهم فاجأها وأذهلها هو موقف بعض النواب الجزائ

وجعلهم عبيد طائعين وبين عشية وضحاها ينظمون إلى الحركة الوطنية وليس ذلك 

تصبح  وبذلك بمستحيل لأن الهدف يدور حول فكرة واحدة وهي منح الجزائر دستور

.)3(دولة ذات سيادة

قام وفد جزائري يتكون من فرحات عباس، ابن  1943مارس  31وفي يوم 

ول، تامزالي، وأورابح، ابن علي الشريف، الأخضري بتسليم نص هذا البيان إلى جل

 واعتبارهون حيث وعد هذا الأخير الوفد بدراسة البيان تبيرو الوالي العام مارسيال

.)4(الركيزة الأساسية لدستور الجزائر المقبل

.860، ص2، ج2008أحمد بن البار، دار الأمة لنشر، : محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، تر - )1(

.714، ص 2013، عثمان سعدي، الجزائر في التاريخ، دار الأمة لنشر، الجزائر - )2(

(3 -) farhatabbas , Op sit , p 173.

141، ص2009يحيى بو عزيز، سياسة التسليط الاستعماري، دار البصائر، الجزائر، - )4(
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):م1943ماي  26 ملحق البيان(لجنة البحث الاقتصادي والاجتماعي  -2-2

 الاقتصادي والاجتماعيون لجنة البحث تبيرو لقد ألف الوالي العام ماريسال

الأولى في شهر أفريل والثانية في شهر : الإسلامي لدراسته واجتمعت هذه اللجنة مرتين

.)1(ماي من نفس السنة

وهذا بحضور » ملحق البيان« باسموصادقت على لائحة جديدة إصلاحية عرفت 

  :ف هذا الملحق منويتأل* أوقيستان بيرك

لن تطبق إلا بعد نهاية الحرب ،إصلاحات آجلة  هذا الملحق على  ويتيح: أولا

عند نهاية الحرب تصبح الجزائر دولة جزائرية لها «:ومما جاء فيهاالعالمية الثانية 

مجلس تأسيسي جزائري منتخب من طرف  منت طرف ضعودستورها الخاص بها ي

.)2(الجزائريين

  :إصلاحات عاجلة يمكن تلخيصها فيما يليهذا الملحق على وي تيح :ثانيا

تحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية تتألف من وزراء مسلمين -1

وفرنسيين وتقليد الوالي العام منصب رئيس الوزراء على أن يكون بمثابة سفير 

  لفرنسا بالجزائر أو مندوب لها سامي

يات المنتخبة وفي كل المجالس تمثيل المسلمين والفرنسيون في الجمع-2

المجلس الأعلى، للحكومة، النيابات المالية، المجالس الإقليمية والبلدية، الغرف (

التجارية والفلاحية وجميع المصالح الإدارية، واللجان والنقابات وبتالي المطالبة 

861سابق، صالمرجع ال قداش، محفوظ- )1(

  والد المستشرق جاك بيرك وهو مدير شؤون المسلمين بالحكومة العامة: أوقيستان بيرك*

(2 -) ferhatabbas ; op.sit p177.
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بمشاركة جميع النواب المسلمين وحتى القدماء، من النواب الماليين إلى ممثلي 

)1(نقاباتال

المتعلق  1884الإدارة المحلية والذاتية للدواوير والقرى طبقا للقانون -3

)2(بالبلديات فتصبح الجماعة مجلسا بلديا وشيخا هو رئيس الدوار

منح المسلمين جميع الوظائف وفي ضمنها وظائف السلطة بحيث يطبق -4

  .التقاعدعليهم ما يطبق على الفرنسيين من شروط كالترقية والرواتب و

وتطبيق القانون  الاستثنائيةإلغاء جميع القوانين والإجراءات التعسفية -5

)3(العام في نطاق التشريع الجزائري

كانت الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية وعهد حكومة فيشي بؤس وفق في 

ل وفراغ في الحياة السياسية وقمع من جانب الإدارة الفرنسية خلا الاقتصاديةالناحية 

فترة الإنزال باستثناء مبادرة فرحات عباس التي جاءت نتيجة لفشل سياسة حكومات 

الجمهورية الثالثة التي لم تستطيع تحقيق إصلاحات تلبي مطالب الجزائريين المسلمين 

البيان ليطالب بحكم ذاتي للجزائر وكان لهذا البيان صدى كبير خاصة على  فجاء هذا

رئاسة شارل ديغول الذي عبر عن رفضه لهذه حكومة فرنسا الحرة بلندن ب

.الإصلاحات

.142سابق، صاليحي بوعزيز، المرجع  - )1(

.143-142ص نفسه ، المرجع يحيى بوعزيز، –)2(

.95سابق، ص الالمرجع ،حميد عبد القادر - )3(
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ائر كقاعدة له ، و اتخاذ الجز1943ماي 30بعد مجيء ديغول إلى الجزائر 

لتحرير فرنسا من القوات الألمانية، فعمد فور وصوله إلى الاتصال بأنصاره و حلفاءه، 

حيث كانت أول خطوة له هي تصفية الجهاز الإداري للحكومة فيشي و كل موالين لها، 

و استبداله بعناصر جديدة مؤيدة لحكومة فرنسا الحرة و بذلك يكون قد بدأ حكم ديغول 

، ثم تفرع لزعماء الحركة الوطنية فعمل على عرقلة نشاط الحركة الوطنية في الجزائر

، فقد 1943الجزائرية، و هذا برفض حكومة فرنسا الحرة بقيادة ديغول بيان فيفري 

حاول بكل الوسائل المتاحة و كل الأساليب الإغرائية على تفكيك الوحدة الوطنية، 

، كحل أو رد فعل على 1944ارس م 7أمرية ديغول  تفأرتئ إلى إصدار أمر سمي

و في هذا الفصل سوف نتطرق إلى كيفية مجيء ديغول إلى الجزائر، ثم نتناول .البيان

  ....).تحليل-إصدار(هذه الأمرية بالتفصيل 

  1943ماي  3وصول ديغول إلى الجزائر : أولا

حيث ديغول على رأس إحدى  1940بعد أن قام الألمان بغزو فرنسا في جوان  

ق الفرنسية ديغول الذي كان يحمل رتبة لواء في ذالك الوقت و توجه إلى لندن الفر

و اعتبر أن فرنسا و حدها استسلمت في هذه الحرب العالمية . )1(حيث رفض الاستسلام

الثانية و في هذه الحالة تصبح مشمئزة من نفسها و مثل هذا الاشمئزاز يسمم روحها 

).2(طيلة الأيام القادمة

يخ فرنسا المجيد و الحافل بالبطلات بقي في ذهن شارل ديغول، هذا ما لكن تار

دفع به للجوء إلى بريطانيا ليتخذ من هذه الأخيرة قاعدة له يرفع منها راية المقاومة 

، 2ط 1999مجموعة من الباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر السعودیة، –)1(

.553 ، ص10ج

، تر، عبد اللطیف شرارة، مر، أحمد عویدات، منشورات )1942-1940(شارل دیغول، مذكرات الحرب، النفیر  –)2(

107.، ص1998عویدات، لبنان، 
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ضد القوات الألمانية، و تمكن ديغول بفضل حركته السياسية من تجميع الموافقات من 

ذين استشعروا الإهانة و مرارة المستعمر قبل الفرنسيين داخل فرنسا و خارجها ال

النازي، فراو في ديغول بصيص الأمل فاعتبروه المنقذ الوحيد من هذه المأساة، شارل 

بمدينة ليل 1890نوفمبر  22أندري جوزيف هاري هو الاسم الكامل لديغول، ولد يوم 

Lille1(الفرنسية(

في الثقافة و السياسة  من أسرة فرنسية برجوازية مسيحية محافظة، لها حضور

          من عائلة أدبية " جيت مليوت ديغول"في بلادها، كان والده ضابطا و تنحدر أمه 

بالجيش  التحقلوريا، او عسكرية، و بعد إتمام ديغول التعليم الأولي و حصوله على البك

   1912الفرنسي و تكون في عدة مدارس حربية، تخرج منها برتبة ملازم أول سنة 

، بعدة احتلال 1940و تدرج في الرتب العسكرية تباعا إلى أن أصبح جنرالا سنة 

)2(.بلاده من طرف الألمان شكل مقاومة سياسية و عسكرية لاسترجاع سيادة فرنسا

و المعروف أن ديغول جمع بين العمل العسكري و السياسي و الفكري فقد كان له 

ذ ذلك أن كان في الخبرية شارك في الحربين الأولى باع طويل في هذه المجالات و من

و لهذا اعتبر ديغول نفسه هو سلطة ) 1945-1939(و الثانية  )1914-1918(

عرض 1940جوان  17الأكفأ لإعادة فرنسا و إمبراطوريتها إلى ميدان الكفاح، ففي 

ا فكرته للسيد فنستون تشرشل و طلب عونه في الحال، فوضع وزير خارجية بريطاني

 نتحت تصرفه، و اتفقا على المشروع في استخدامها، حي"BBC")سن تشرشللو(

.)3(الهدنة من ألمانيا" بينتان"تطلب حكومة 

.84، ص2013، ، الجزائر،، شمس الزیبان للنشر)1945-1940(في الجزائر لزھر بدیدة، الحركة الدیغولیة –)1(

، 2، ط1999السعودیة،  ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر .ثین، الموسوعة العربیة العالمیة،مجموعة من الباح–)2(

.336، ص17ج

.554، المرجع السابق، ص 10مجموعة  من الباحثین، الموسوعة العربیة العالمیة، ج –)3(
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 - الهدنة-و عشية ذالك اليوم نفسه تقدمت حكومة فيتي برئاسة بينتان بطلبها 

على  1940جوان  18فإثري بلوغ الخبر لجنرال ديغول، سارع في اليوم التالي 

مساء على أذاع بيان يعلن فيه عن انطلاق المقاومة الفرنسية بداية من  18:00اعة الس

هذا اليوم من لندن عاصمة بريطانيا فكانت المقاومة بشقيها السياسي و العسكري، 

في هذه المرحلة جمع  1943فكانت مرحلتها الأولى في لندن إلى غاية مطلع جوان 

تلال من الأحزاب اليسارية و اليمينية ديغول حوله الكثير من المناضلين للاح

.)1(الفرنسية

على عاتقه تنظيم القوات الفرنسية الحرة الموجودة هناك و بعض  فحمل ديغول

أصبح رئيسا للهيئة الوطنية الفرنسية و  1941المستعمرات الفرنسية و في سبتمبر عام 

بتأسيسه لحكومة فرنسا بذلك يصبح ديغول قائدا للفرنسيين المقاتلين بلا منازع و هذا 

و تنصيب أول سلطة فرنسية  هدف لتحرير أرض الوطن الأم فرنساالحرة بلندن، التي ت

)2(.حرة

بالإضافة إلى ذلك اتخذ قرار بشأن القيادة العسكرية، ينص بأن أي خطوة تقوم بها 

         و بالتالي تضل القيادة العسكرية خاضعة لها حتى  القيادة يجب أن تستشير الحكومة،

و إن أصبح الذي يتولاها وزيرا أو رئيسا، فعلى سبيل المثال إذا نص رئيس الجيش 

قائد عسكري جديد من أجل عمليات حربية تحت الإدارة الإستراتيجية لجنرال أجنبي، 

فذلك لا يتم دون الرجوع إلى إذن من الحكومة، كما أن سلطة الجهاز الجديد ترفض 

:على الموقعاح مت، 2010، جانفي "الحركة الدیغولیة وموقفھا من القضیة الجزائریة"مولود عویمر، –)1(

.albassair.orgWWW 20:25 :، على الساعة17/02/2016:یومتمت الزیارة.
.07، ص1971ق، ـاطوم، دار الفكر، دمشـدین حـرنا، تع، نور الـجماعة من المؤلفین الغربیین، تاریخ عص –)2(
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لفرقين أنه من الضروري أن تسحب من الحاكم العام بيروتون فيشي رفضا كليا، فاتفقا ا

.)1(جميع وظائفه

لم يدم طويلا لأن هذا  )جنرال جيرو -جنرال ديغول(تفاق بين طرفين لكن هذا الإ

الأخير لم يقبل بأن تكون القيادة العسكرية خاضعة للحكومة، و صرح بحماسة بالغة أنه 

إصرار ديغول و تشبثه بشروطه لم تتشكل الحكومة لم يضحي بالقادة و الولاة، لكن مع 

.)2(بعد هذا النقاش الحاد

بأن ": ، صرح الإعلام الفرنسي بتصريح موجز جاء فيه1943جوان  1و في 

ديغول جاء مع رفاقه إلى إفريقيا الشمالية، لكي ينشئ فيها سلطة فرنسية فعلية، 

، و لقد ذكر الجنرال ديغول "توجه المجهود الوطني في الحرب و تطالب بسيادة فرنسا

     في مذكراته بأن العقيد جوس قد جاءه في ماء اليوم نفسه برسالة من السيد بيروتون 

و إذا بالحاكم العام للجزائر يوجه إليه استقالته و اعتبر أن الوسيلة الوحيدة للحصول 

)3(".على النصر هو الالتحام حول الحكومة الجديدة

، وقع احتجاج قادته فئة المغترية "سيد بيروتون"فيشي سابقا و إثر استقالة وزير 

الذين لم ينظموا إلى ديغول في لندن، متهمين فهي ذالك ديغول بتهمة طرد رجال من 

، كما اتهم بتحالفه مع الإرهابيين "السيد بيروتون"مناصبهم جديرين بالثقة، أمثال 

نة الجزائر المطارات المجاورة، المتمردين، و أخذت القوات المسلحة تحاصر منافذ مدي

التي كانت تحت حراسة " ينسليغل"و في هذا الوقت كان جنرال ديغول في مقصورة 

.)4(" حين فقطابص 10"

.148،ص، المرجع السابق ، النفیرشارل دیغول، مذكرات الحرب –)1(

.149صنفسھ ،المرجع ،یغول ،الحرب ،النفیردشارل –)2(

  85في الجزائر،المرجع السابق،ص  لزھر بدیدة، الحركة الدیغولیة –)3(
..150-149، المرجع السابق، صلنفیرشارل دیغول، مذكرات الحرب، ا–)4(
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و من الملاحظ أن هذا الجو من الانقلاب العسكري إذ استطعنا القول الذي خلق 

ابي على علاقات على مرأى الأجانب، إذا نظرنا له من زاوية أخرى نجد أن له أثر إيج

بين الجنرال ديغول و الجنرال جيرو، حيث وصل الطرفين في اجتماع عاجل إلى اتفاق 

: جاء في تصريح أن 1943جوان  3و في ،حول إلزامية وضع حد جديد لما جرى

، " الجنرال ديغول و الجنرال جيرو يأمران معا بإنشاء لجنة فرنسية للتحرر الوطني"

اللجنة هي السلطة المركزية "جنة و قد أذاعا أمام الملء أي أصبح كلاهما رئيسا لل

و تأخذ على عاتقها  الفرنسية توجه المجهود الفرنسي غي الحرب بجميع أشكاله

.")1(.السلطة على جميع الأراضي و جميع القوات العسكرية

كما أضاف أن الجنة ستتمكن من تسليم سلطاتها إلى حكومة الجمهورية المؤقتة  

مل ديغول على تأسيسها، كما ادعى الفرنسيين للاتفاق من حوله لمتابعة المقاومة التي يع

و بالتالي قد سوية كل المسائل . فهو يعتبر أن فرنسا خسرت معركة و لم تخسر الحرب

أما بالنسبة " لبيروتون"و حاكما للجزائر، خلفا تروفق مخططهما و عين الجنرال كا

.رة المغربللجنرال نوعيين فقد طلب منه مغاد

الحاكم العام الجديد للجزائر، مواقف معارضة لمطالب  )(وترلقد كان للجنرال كاو

 10تلقى ديغول نسخة من بيان  1943جوان  10الحركة الوطنية الجزائرية، ففي 

الجنة الفرنسية للتحرر "فيفري، و بهذا بدأ حكم ديغول و كانزو بالجزائر، باسم 

هذا البيان يتعارض مع سياسته الإدماجية، و بذلك لم ، و لاحظ ديغول أن "الوطني

بما جاء في كل من البيان و ملحقه، على الرغم  اترويعترف كل من جنرال ديغول و ك

  152-151، صالسابقالمرجع شارل دیغول،  –)1(

)( -وترجنرال كا) :خريج كلية سان سير، عمل في الهند و إفريقيا كحاكم بعد رال فرنسين، ج)1969-1877 ،

، إنظم إلى لجنة فرنسا الحرة حيث إستدله ديغول منصب مفوض السلمي في سوريا و لبنان 1940سقوط فرنسا عام 

، حيث أسندت له مهام الوزير لإفريقيا الشمالية، ينظر 1944، و بعدها عين حاكما على الجزائر عام 1941سنة 

، كتاب جماعي، الجنرال "ترولم العربي لدى الجنرال ديغول الجنرال كاامتخصص في الع"آلان لأركان، : إلى

.11، ص2008ديغول، و العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات، أبو ظبي، 
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و أن كل ترو لقد اعتبر كا)1(.قد وعد بدراستها" بيروتون"من أن الحاكم العام السابق 

بين الجزائريين و فرنسا،  المحاولات الني تهدف إلى المحافظة على الوحدة الكاملة

قطعة فرنسية و جزء لا يتجزأ من "سيكون مآلها الرفض، لأن الجزائر حسب رأيه 

إنه العاصفة، و من الحكمة وقف ": ، كما وصف البيان و ملحقه بالعاصفة قائلا"فرنسا

، حيث نجد أنه وعد بالقضاء على البيان باستخدام كل الوسائل المتاحة، و قد "العاصفة

أن أي إصلاح يجب أن يكون ضمن الإطار و السيادة الفرنسية و في الاجتماع  أضاف

نجده  1943جوان  23الثاني للجنة البحث الاقتصادي و الاجتماعي التي عقد بتاريخ 

أن مطالب البيان و ملحقه : "قد وضح موقفه بصراخه تجاه البيان و ملحقه حيث قال

قد تأثر على  باتااضطرالإصلاحات إلى سابقة لأوانها و من الممكن أن تؤدي هذه 

لكن فرحات عباس استطاع بفضل حنكته )2(."فرنسا في الحرب العالمية الثانية

السياسية أن يتحصل على موافقة أعضاء لجنة البحث الاقتصادي و الاجتماعي بتاريخ 

، فحين تخوف المستعمرين على مصالحهم في البلاد و عارضوا أي 1943جوان  26

صدره زعماء الحركة الوطنية الجزائرية و هذا باتفاق مع موقف الحكومة إصلاح ي

لتنطلق المرحلة الثانية بعد دخوله الجزائر و تشكيل اللجنة الفرنسية للتحرير  .الفرنسية

  . مواصلة توحيد الفرنسيين لمواجهة الألمان 1943جوان  3الوطني في 

ئر حيث حطت به أحدي يوم مجيء ديغول ألي الجزا 1943ماي  30يمثل     

           الطائرات فرنسا المحاربة في بوفاريك و كان برفقة ماسيغلي و فيليب و الجنرال جيرو

و  لم يكن جمهور العاصمة علي علم بوصول جنرال ديغول لأن جميع ترو الجنرال كا

ء كذلك الأحيا ،الرقابات في العاصمة الجزائر و حتى لندن و نيويورك منعت نشر النبأ

.96حميد عبد القادر، المرجع السابق، ص–)1(

.169محمد شبوب، المرجع السابق، ص –)2(
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اليقظون وحدهم كانوا  )(لتي مر بها الموكب لم تقم بأي تظاهرة و الديغوليونا

)1(.يصفقون

ختيار علي مدينة إغول في الجزائر قبل مجيئه وقد وقع يق لديهؤلاء مهدوا الطر     

العناصر المؤيدة له التي أصبحت في تزايد و  لىمكانية اعتماده عبإعتقاده الجزائر لإ

التي قد يلجا أليها في أي موقف طارئ كما يمكنه في الجزائر التواصل  ،أكثر تنظيما

)2(.تالي التواصل مع الرأي العام الفرنسي و العالميالالمباشر مع الصحافة و ب

وقد أثمرت هذه الدعاية يوم حل ديغول بالجزائر العاصمة حيث رصدت مصالح الأمن 

مشاهدة ديغول و هو يضع أكليلا ألاف شخص خرجوا ل 5تجمعات هائلة بلغت حوالي 

)3(.قامتهمقر لإ"ليغليسين "ثم اتخذ من مقصورة  ،من الزهور علي نصب الموتى

انعقد  ألتقي جنرال ديغول مع جنرال جيرو في كلية فرومان حيث 1943ماي  1وفي 

ه و جورج و فريق يونمالحكومة المقبلة جلستها فكان فريق جنيرال جيرو يتكون من 

ماسيغلى و لقد حث ديغول علي أن هناك نقاط  ،وترغول يتألف من جنرال كاجنرال دي

جوهرية يجب أخذها بعين الاعتبار و علي السلطة أن تتحمل جميع التبعات الوطنية إلى 

)(-الذين  -لندن-نسبة إلى الجنرال ديغول، وهم أنصار حكومة فرنسا الحرة، التي تأسست بالمهجر: الديغوليون

علقوا أمال كبيرة على ديغول لتحرير فرنسا، كانوا يمثلون العين المراقبة لكل شاردة وواردة، وفي الوقت الراهن هم 

لحزب الأكبر ضمن مجموعات الأحزاب ينتمون إلى حزب الفرنسي الذي يتصل بالتراث الديغولي ويشكل حاليا ا

، )ن.س.د(عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية الدولية، دار الهدى للنشر، : اليمينية الحاكمة في فرنسا، ينظر

  .477، ص2ج
، منشورات عويدات، 2، تر، عبد اللطيف شرارة، ط)1944-1942(شارل ديغول، مذكرات الحرب، الوحدة –)1(

  .145، ص1982بيروت، باريس، 

  .258، المرجع السابق، ص)1945-1940(لزهر بديدة، الحركة الديغولية في الجزائر  –)2(

  .146شارل ديغول، مذكرات الحرب، الوحدة، المرجع السابق، ص –)3(
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أن تصبح بلادنا قادرة علي التعبير عن إرادتها وهذا الأمر يستدعي أن تتشكل في 

.)1(جهاز واحد يعمل بانسجام 

عمدت  حركة الوطنية الجزائرية بمطالبهمل هذه الظروف تمسك عناصر الوفي ظ     

و أبعاده عن قضيته         الإدارة  الفرنسية كمحاولة منها لاحتواء الشعب الجزائري 

)2(.كان مضمونها كما يلي ،1943وت أ 6مراسيم بتاريخ  6ن و إصدار سب .الوطنية

  .ئف العامة و التجنسدخول بعض المسلمين الجزائريين في الوظا-

  .أنشاء منصب للمسلمين كتائب لرئيس البلديات الكاملة السلطات  -

  . توسيع التعليم الأهلي الابتدائي العام و الخاص -

  .تخفيض أسعار بعض السلع -

    يتضح له أنها جاءت بعيدة كل البعد عن مطالب البيان  ،و الملاحظ لهذه الإصلاحات

لا تتماشي مع طموح الشعب  ،إصلاحات سطحية شكليةفهي عبارة عن  ،و ملحقة

هذه الإصلاحات الهزيلة رفضها زعماء ،الجزائري الذي يطمح ألي تقرير مصير بنفسه

و جاءت هذه  ،بن جلولاالحركة الوطنية حتى النواب قاطعو هذه الإصلاحات أمثال 

أن مصلحة  ": وترجنرال كا"المقاطعة بعد تصريح الذي جاء به الحاكم العام للجزائر 

.)3("فرنسا فوق أي اعتبار 

فاجتمع فرحات  ،عقدت للجان المالية دورة غير عادية 1943سبتمبر   22و في يوم 

و حين  ،ضع دقائق فقط و هذا قبل الكلمة الافتتاحية،عباس بالممثلين المسلمين في للجان

  .148، صالسابق  شارل ديغول،  المرجع –)1(

  .915شارل روبيرآجرون، المرجع السابق، ص  –)2(

  .171بوب، المرجع السابق، صمحمد ش –)3(
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وفود اللذين انسحب فرحات عباس و كل ال ،و قاعة الاجتماع لإلقاء كلمةتردخول كا

حيث أقدم علي رع  ،وترفانزعج الجنرال كا ،هذا ما زاد في حدة الصراع ،معه اجاؤو

ح عبد القادر تحت يكما قام بوضع فرحات عباس و سا ،الأهالي في للجان المالية

الإقامة الجبرية بتهمة العصيان المدني و أحداث الشغب في وقت الحرب و تم نفيها إلي 

.)1(لجنوب الغربي في الصحراء الجزائرية  لبلابتابني عباس في 

رئيس الفرع العربي ( يحونتيجة الاعتقال  فرحات عباس وعبد القادر السا     

كان لها تأثيرا علي الإدارة  ،ومسألة حل الوفود المالية) للمفاوضات المالية 

 ،الأحداثحيث طلب الحلفاء تقديم تفسيرا من الإدارة  الفرنسية عن تلك  ،الاستعمارية 

فنجحت السلطات الاستعمارية متهمتها في ذلك الجزائريين بارتكابهم  لحركة مضادة 

الحرب ضد –فلا يمكن الاعتقال عندها في مثل هذه الظروف الحرجة  ،المحتل ،للإدارة

و لكن الحلفاء لم يكونوا قادرين على فهم ما جرى بضبط لأنهم لم يستمتع إلى  -ألمانيا

.)2()يحفرحات عباس، عبد القادر السا( خر من القضية يستمع إلى طرف الآ

، رفقة 1943ديسمبر  12و في ضل هذا الجو المتوتر، أظهرت السلطات الفرنسية يوم 

الحاكم العام، و خلال زيارته للمدينة ألقى خطابا باسم اللجنة الفرنسية للتحرير في 

  ) 04أنظر إلى الملحق رقم(.)3(ساحة لابراش

و عليه فقد قررت اللجنة ": يه عن جملة من الإصلاحات، فجاء في خطابهلن فعأ    

الفرنسية للتحرير الوطني أن تمنح عشرات الآلاف من المسلمين الجزائريين حقوقا 

الحكومة  أنو ...كما قررت رفع عدد المسلمين في مختلف الجمعيات...كاملة

  .97حميد عبد القادر، المرجع السابق، ص –)1(

  .216أبو القاسم سعد االله،  المرجع السابق، ص–)2(

 ، دار القصبة لنشر، الجزائر،)1962- 1830(جمال خرشي، الاستعمار و سياسة الاستيعاب في الجزائر  –)3(

   .431ص
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إضافة إلى زيادة عدد الفرنسية مصممة على إصلاح أوضاع الجماهير الجزائرية، 

)1(."المسلمين في المجالس العامة

لخطاب ديغول يخلص إلى نتيجة، و هي أن ديغول بذكره للامتيازات فان المتمعن    

التي سيمنحها للشعب الجزائري، فهو في الحقيقة يقدم تمهيد لمشروع يريد تجسيده على 

س النبض الجماهير جمل على أرض الواقع في الأشهر القليلة المقلبة، و بهذا فهو يع

الجزائرية و معرفة ما هي ردود أفعالهم، بإطلاق سراح عباس فرحات، عبد القادر 

  .من معتقلهما بالجنوب الغربي لصحراء الجزائر 1943ديسمبر  30السايح بتاريخ 

ى الحاكم العام كاترو، و بعد أسبوع من لد" تيار بلوخ"ثر وساطة إان هذا و ك   

الذين أعلنوا " 12لنواب "حات عباس بكتابة رسالة شديدة لهجة موجهة خروجه قام فر

خلال " :ستعمارية، من أهم ما جاء فيهاالولاء إلى الحاكم العام، كاترو و إلى الإدارة الإ

عتقالي قدمتم إلى الحاكم العام، باسم المندوبين الماليين للأهالي تصريحا يغير مسار إ

و لم  الإسلاميةصريح مفروض عليكم من إدارة الشؤون هذا الت أنالجزائرية  ستناسيا

.)2("1943فيفري  10يستشر فيه السكان المعنيين، و إنني سأبقى وفيا للبيان 

دكتور تامزالي، دكتور ابن جلول، : و هم 12لنص يلاحظ أن النواب القارئ نإ      

زي، فضيل، أحمد غرسي، شنتوف عدة، حاج حسان بشتار هدكتور لخضري، ريني

عبابسة، طالب عبد السلام، خيار، عزاب، خليل تامزالي، قد خلفوا بوعودهم و خانوا 

حيث صرح ديغول  ،، و وضعوا أيديهم مع أعدائهم1943فيفري  10العهد و البيان 

  .535لوحدة، المرجع السابق، صشارل ديغول، مذكرات الحرب، ا –)1(

  .175وب، المرجع السابق، ص بمحمد ش –)2(
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أمامي و بالقرب من المنصة كنت أري ابن جلول و عدد :"في مذكرات العربية قائلا 

.)1(من المسلمين يبكون من شدة الفرحة

 ،، و هذا دليل قاطع لقبول النواب1943ديسمبر  12لقائه لخطابه قسنطينة  إثر إ    

سياسة الإدماج مع فرنسا و أن مطالبتهم بإعداد برنامج  أصلاحي في المجال 

الاجتماعي و اقتصادي فهو أمر لا يقبله العقل،لان الشعب الجزائري تجاوزت  هذه 

منه فان هذه المطالب الإصلاحية التي ناديها النواب الأساليب التي مر عليها الزمن، و

هي نابغة من قلوب أنانية، غلبت عليها الهواء و المصالح الشخصية فوق أي شيء 

  .حتى القضية الوطنية 

الحكومة الفرنسية  أنذ عدنا إلى مطالب الإصلاحية التي طالب بها النواب فنجد وإ     

ذه الإصلاحات بهدف أحداث انشقاق في صفوف المتمثلة في جنرال ديغول قد قبلت به

قامت اللجنة التي عينها ديغول  1943ديسمبر  14الحركة الوطنية الجزائرية بتاريخ 

  07أعضاء من الفرنسيين و  06موظفين سامين و  04عنصر، 16المتكونة من 

ي  لزلعقبي، ابن جلول، شيخ قاسمي، تاماالطيب : أعضاء من الجزائريين و هم

نة، و من الملاحظة الشخصيات قا، الشيخ بوعزيز بن هل رنييعبد القادر، فض القاضي

.)2(لم تكن ي يوم الأيام تشكل خطر علي مصالح أدارة المحتل لدلالتهم اختيارهم 

و ترأس اللجنة الأمين العام للحكومة آنذاك جانون،وقد أصر ابن جلول خلال 

سية الفرنسية و حق المواطنة لجميع مواصلة علي ضرورة استفادة الجزائريين من الجن

الجزائريين ويري بهذا أنه ترجمة أمال المسلمين الذين ينتظرون شغف هذه المواطنة، 

  .98حميد عبد القادر، المرجع السابق، ص –)1(

  .177محمد شيوب، المرجع السابق، ص –)2(
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 03أما من جهته قدم الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس جمعية  العلماء المسلمين 

  :وهي)1(اقتراحات لهذه اللجنة أثناء مداخلته 

  .الإسلاميةالعدالة  إصلاح العدالة، السماح بتطبيق-1

  السماح بالتعليم العربي الحر-2

  احترام المساجد والأوقاف  -3

  :كما كانت له مطالب سياسية نذكر منها أهمها

  الاعتراف  بالمواطنة الجزائرية  -1

  المساواة بين جميع السكان الجزائريون تمييزا لا في الجنس ولا في الدين-2

م الحكومة الجزائرية،تكون مسؤولية أمام ضرورة تغيير نظام الاحتلال بنظا-3

  .برلمان جزائري

و أجد في اقتراحات جمعية علماء المسلمين أنها تتماشي وفق المنهج الجمعية الشريعة 

، التعليم العربي، احترام الأحوال الشخصية لم يكن هناك اقتراح سياسي ملفت الإسلامية

  .للانتباه 

حين نوجه ديغول ألي   1944ة جانفي غاي ىلإاستمرت اللجنة في عقد جلسات 

برازافيل عاصمة الكونغو الديمقراطية و ألقي هناك خطابا تحدث فيه عن سياسة فرنسا 

ألتي تهدف ألي جعل الشعوب المستعمرة نحكم نفسها في أطار اتحاد فيدرالي مع فرنسا 

)2(.لكنه لم يتعرض لذكر الجزائر لأنه يعتبره جزء من تراب الفرنسي

  .181المرجع نفسه، محمد شبوب   –)1(

  .536شارل ديغول، مذكرات الحرب، الوحيدة، المرجع السابق، ص –)2(
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صدور الأمرية :ثانيا

لقد جسدت الحكومة الفرنسية المؤقتة، ما قاله ديغول في خطابه الذي ألقاه  

، الذي كنا قد تطرقنا إليه سابقا، التي جاءت في 1943ديسمبر  12بقسنطينة بتاريخ 

، و هو عبارة عن مجموعة من 1944مارس  7الأمر متمثلة في الأمر الصادر في 

، لصالح 1943ديسمبر  14ي شكلها ديغول في القرارات أصدرتها اللجنة الت

  )05أنظر الملحق رقم: (حيث تضمنت مايلي)1(الجزائريين،

يتمتع الجزائريون بجميع حقوقهم، و سيكون عليهم نفس  :01المادة رقم 

الواجبات التي هي على الفرنسيين، و كل الوظائف الرسمية، سواء كانت مدنية أو 

).2(عسكرية ستكون مفتوحة لهم 

يطبق القانون بدون تمييز بين الجزائريين و الفرنسيين، و تلغى  :02المادة رقم 

)3(.جميع التدابير و القوانين الاستثنائية المفروضة على الجزائريين

تعتبر الفئات الآتية مواطنين فرنسيين بصفة شخصية، و يسجلون  :03المادة رقم 

ن غير المسلمين، و يشاركون في على القوائم الانتخابية نفسها مع المواطنين م

سنة الذين ينتمون إلى  21الإقتراعات نفسها، الجزائريين الذكور البالغون من العمر 

شهادة التعليم : الحاصلين على الشهادات التالية-الضباط القدماء-)4(: الفئات التالية

ة، شهادة الدراسات العالي، بكالوريا التعليم الثانوي، الشهادة العليا، الشهادة الابتدائي

الابتدائية العليا، شهادة نهاية الدراسة الثانوية، شهادة المدارس التقليدية، شهادة التخرج 

  .432المرجع السابق، ص ،خرشي لجما –)1(

.99حميد عبد القادر، المرجع السابق، ص  –)2(

  .219سعد االله، المرجع السابق، ص القاسمأبو –)3(

.920شارل روبیر آجرون، المرجع السابق، ص –)4(
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من مدرسة كبرى أو من مدرسة وطنية للتعليم المهني الصناعي أو الزراعي أو 

  .التجاري، شهادة في اللغو العربية أو البربرية

أو البلديات، أو المصالح العمومية،أو  موظفي أو أعوان الدولة، أو المقاطعات،-

المتنازل عنها،العاملين أو المتقاعدين و الحاصلين علي عمل دائم خاضع لنص 

  .تنظيمي، سيجددها القانون

  .الأعضاء الحاليون و السابقون للغرف التجارية و الفلاحية -

ت علي سنوا 03الباشا أغوات و الأغوات و القياد الذين مارسوا و وظائفهم مدة _

)1(.الأقل،و الذين لم يكونوا من قبل محل إجراءات طرد و العزل

الحاصلين علي وسام العمل و الأعضاء الحاليين و القدامى للمجالس النقابية، للنقابات -

  .سنوات من ممارسة وظيفتهم 03العالمية المشكلة بانتظام، بعد 

  . مستشاري المنظمات العالمية الحاليين و السابقين-

)2(.لوكالات القانونيينا-

  الحرفية و الفلاحية  (SIP)الأعضاء الحاليين و السابقين لمجالس أدارة الهيئات 

يمكن لباقي الجزائريين الحصول علي المواطنة الفرنسة،و سوف  : 04المادة رقم 

مارس  07يحدد المجلس الوطني التأسيسي بشروط هذه الاستفادة و كيفيتها، فابتداء من 

سنة من الذكور من تدابير مرسوم  21ستفيد أولائك الذين يبلغون من بينهم سي 1944

ت الناحية المؤهلة للانتخابات المثلية ئا، و يسجلون في قوائم الهي 1919فيفري  09

.273أبو قاسم سعد االله، المرجع السابق، ص –)1(

  .866محفوظ قداش، المرجع السابق، ص –)2(
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الخاصة في المجالس المحلية، و المجالس العامة، و المفوضات المالية المنصوص 

  .عليها في المرسوم المذكور

من  50%تمثيل بالنسبة للمجالس العامة و المفوضات المالية بنسبة و يقدر هذا ال

.)1(مجموع عدد أعضاء هذه المجالس

٪ إلا في حال ما إذا كانت 50أما بالنسبة للمجالس المحلية، فسنقدر ذلك بنسبة 

النسبة بين السكان الجزائريين و مجموع السكان لا يصل إلى هذا العدد، فيكونوا التمثيل 

لكل الفرنسيين الحق في الترشح : 05المادة رقم .ب لعدد السكان المسلمينإذا مناس

)2(.للمجالس الجزائرية، مما كانت الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها

ستظل القوانين المعمول بها بخصوص سكان واد مزاب، و  :06المادة رقم 

  .سكان المناطق الصحراوية المعروفة بها الاسم سارية المفعول

: 08سوف تحدد تدابير تطبيق هذه الأمرية بمرسوم المادة رقم  :07المادة رقم 

تأخذ هذه الأمرية، تلتي سوف تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، و يتم 

.)3(1944مارس 7إدراجها في الجريدة الرسمية للجزائر، صفة القانون، الجزائر، 

لسياسية للمسلمين، نظرت أيضا في في الإصلاحات ا 16و كما نظرت لجنة 

بعض الحالات الاجتماعية، من لك دراسة الأوضاع المعايشة في المدن و القرى 

للجزائريين و الأحوال الصحية و المساعدات الطبية، تطبيق نظام الضمان الاجتماعي 

  .523، المرجع السابق، ص 2أحمد توفيق المدني، مذكرات حياة الكفاح، ج –)1(

  .867محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  –)2(

  .187محمد شيوب، المرجع السابق، ص  –)3(
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يم على العمال الجزائريين، و تصنيع الجزائر، العناية بالصناعة التقليدية الأهلية، تعم

.)1(.التعليم على الأطفال الأهالي، و الحياة الريفية

  :موادها تحليل: ثالثا

التي جاءت في شكل  1944لقد تعرفنا سابقا على بنود أمرية ديغول  

.)2(مواد فقط 08مواد، حيث تضمنت 

متعلقة بوضع  1944مارس  7أمرية : " ومنه فقد جاء نص الأمرية يحمل عنوان

أنه لم يتم ذكر  :، وعند القراءة المتأنية للعنوان نلاحظ"في الجزائرالفرنسيين المسلمين 

في العنوان وهذا له دلالة، على أنه أمر طُرح في وقت " قانون أو مشروع" لفظة 

عاجل فرضته الظروف الحرجة، حيث عجلت سلطة العليا المتمثلة في جنرال ديغول، 

، وكذا دراسة  موادهاما جاء في قتراح هذا الأمر، دون عقد جلسات مسبقة لمناقشةإب

ذكر الدراسة ولا المراجع، بأن ديغول استشار أعضاءه أو تأوضاع الجزائريين، ولم 

، ولو بإشارة، ومنه، يمكن القول بأن هذا الاقتراح  1944مارس  07الحلفاء، حول أمر 

  .يصبح قانونن مجرد أمر لم يرتق أ

ية، يتضح لنا في الولهة الأولى أن د القيام بدراسة لمحتوى ما تضمنته الأمرنوع

كل المواد كانت تنص على اقتراحات وإصلاحيات ذو طابع سياسي، كحق منح 

إلغاء القوانين الاستثنائية كإلغاء شرط التخلي عن ،المواطنة الفرنسية للجزائريين 

  .229أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  –)1(

  .1289محفوظ قداش، المرجع السابق، ص–)2(
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الأحوال الشخصية الوطنية للحصول على الجنسية الفرنسية، حق الترشح للانتخابات، 

.)1(واة بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق والواجباتالمسا

فالمتمعن لمضمون المواد يجد أن هناك إهمال لجوانب الأخرى، كالجانب 

الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي للجزائريين، وهذا يؤكد أن ديغول ركز على الجانب 

وبذلك يكون قد  يف الخناق على نشاط الحركة الوطنية الجزائرية،ضالسياسي بهدف، ت

  .1943وجه ضربة قوية لمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية، المتمثلة في بيان فيفري 

تحريم استغلال : حيث جاء هذا الأخير الذي كنا قد تطرقنا إليه سابقا ينص على

شعب من طرف شعب آخر، وتحريم إدماجه وضمه عنوة، تطبيق تقرير المصير 

لكبيرة، منح الجزائر دستور خاص بها يتضمن لها، لجميع الشعوب الصغيرة منها وا

)2(الحرية المساواة، دون تمييز مشاركة المسلمين في حكم بلادهم

، يتضح لنا أن ديغول أصدر هذا 1943فمن خلال عرض مطالب بيان فيفري     

الأمر لمباغتة  زعماء الحركة الوطنية الجزائرية من جهة،و لكي ينشغل الشعب 

قترحات و العروض شيئا فشيئا من جهة أخري، حتى يتشتت الفكر الإ الجزائري بهذه

ستعمارية، فيتخلي بذلك عن قضيته الوطنية، الإ الإدارة اتيرغالشعب و ينذهل  أمام الم

  .فيخضع للإدارة الاستعمارية دون مقاومة 

اعتبار  :ذ فصلنا في المواد الأمرية، نجد أن المادة الثالثة قد أدرج فيها ديغولإأما     

الجزائريين مواطنين فرنسيين بصفة شخصية لهم الحق التسجيل علي القوائم الانتخابية 

  ّ نفسها مع المواطنين الفرنسيين، لكن ديغول كان مدركا الخطورة هذه المادة الثالثة

هق كاهل الجزائريين، حيث منح روضع شروط خيالية تعجيزية، ت ىلذلك عمد عل

  .185د شبوب، المرجع السابق، صمحم–)1(

(2 –) FARHAT ABBAS, Op-C.I.T P 151
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قترحات،علي أن ، حق المشاركة في الإ"21"غون من العمر للجزائريين الذكور البال

الضباط القدماء و كذا الحاصلين علي الشهادات : يكونوا ينتمون ألي الفئات التالية 

       شهادة التعليم العالي، الشهادة العليا، شهادة التخرج من مدرسة وطنية ( التالية 

.)1(...)كبري 

نلاحظ أن هناك تناقض في الطرح لا يتقبله .)2(لثالثة بعد القراءة الدقيقة للمادة ا

يكونوا ضباطا " سنة  21" مقتبل العمر العقل، و هذا يظهر حليا، فكيف الشباب في

قدامي، أو أصحاب شهادات العليا، و قد كنا ذكرنا سابقا أن حالة التعلم في الجزائر 

م، و حقوق يالتعلت تكلفرتفاع خلال الحكومة فيشي كان متدني و هذا نتيجة لإ

( _ميالتعل_جتماعية تأثر علي هذا الجانبالإقتصادية و التمدرس، كما كان للأوضاع الإ

، فكيف لأوضاع ....)ر يئس، أمراض، بطالة، مجاعاتفقغلاء الأسعار مواد غذائية، 

مزرية أن تتغير نحو الأفضل بين ليلة و ضحاها، كما ذهب أبعد من ذلك حيث منح 

نتظام، بعد إوسام العمل في المجالس النقابية للنقابات العمالية المشكلة ب ىللحاصلين عل

نتخابية، مع الأقل من ممارسة وظيفتهم، الحق التسجيل علي القوائم الإ ىسنوات عل 03

) 1944_1940( مشوا و جردوا من كل مناصبهم في فترة هالعلم أن الجزائريين قد 

ثر مشاركتهم ألي جانب فرنسا قي حربها إ) رةالتجنيد، الهج(بفعل عنصرين مهمين هما 

  ترقية ووسام ىضد ألمانيا، حيث كانت فرنسا تعتبرهم عبيد لها فكيف يحصلون عل

ينص علي أنه، يمكن : فأنها تحتوي علي شقين الأول .)3(أما بالنسبة للمادة الرابعة

وطني لباقي الجزائريين الحصول علي حق المواطنة الفرنسية و سيحدد المجلس ال

(1 –) annierey.gddzeiguer¡aux origins de la guerre d algerie (1940-1945)¡ casbah editions¡

en algérie¡ 2003, p148.

  .273أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص –)2(

  .274لمرجع نفسه ، صأبو القاسم سعد االله، ا –)3(
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التأسيسي شروط هذه الاستفادة، لكن لم نذكر الأمر هذه الشروط، لذلك نستطيع القول 

لا من غير إن المادة الرابعة في شقها الأول، جاءت لإرضاء الجزائريين المتبقين إ

لثمن الجزائريين، أما شقها الثاني بدون ا المعقول أن تمنح فرنسا حق المواطنة الفرنسية

الذين يسجلون في هيئات انتخابية  الذين يقومون بانتخاب ممثلهم " سنة  21"تخص فئة 

، وهنا يتضح لنا أن حظوظ الجزائريين في  215بالمجالس العامة والمحلية بنسبة 

الحصول علي المواطنة أمر شخصي بحت، صعب تحقيقه في ظل هذه الشروط 

هم الذين " سنة  21"من  زية أي أن الجزائريين الذين سجلوا علي قوائم الانتخابيةيالتعج

  .لهم الحق في المواطنة الفرنسية

تقضي بإدراج الفرنسيين مع الجزائريين، وذلك : )1(أما فيما يخص المادة الخامسة

من خلال منح الفرنسيين الحق في الترشح في المجالس الجزائرية مهما كانت الهيئة 

بهذا القرار يجعل الفرنسيين الناخبة التي ينتمون أليها و هذه دعوة صريحة للإدماج، ف

  .علم بكل شاردة وواردة يقوم بها الجزائريين ىعل

مخصصة لسكان واد مزاب و هم ينتمون ألي : )2(و قد جاءت المادة السادسة 

ية في الجزائر، وسكان المناطق الصحراوية، قرر ديغول بشأنهم، إلغاء ضباالفرق الإ

نحت لهم كل الصلاحيات للممارسة نشاطهم القوانين التعسفية المطبقة في حقهم، حيث م

المعمول بها، ويهدف من هذه الخطوات هو عزل هاتين المنطقتين عن نينهم وفق قوا

الأحداث سائدة، لذلك قام بإرضاء سكانها خشية إحداث شغب و بالتالي يصبح يحارب 

  .من كل الجهات

  .275أبو القاسم سعد االله، المرجع السباق ، ص –)1(

  .1291محفوظ قداش، المرجع السابق، ص–)2(
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حات، حيث جاء كانت عبارة عن توصيات و توضي: المادتين السابعة و الثامنة إن

تأكيد علي أن هذه القرارات التي تنص عليها الأمر به يستدرج : في المادة السابقة

تنص على أن هذه الاقتراحات، هي عبارة أن أمر لكن : بمرسوم فيما بعد أما الثامنة

عندها ستنشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، و من ثم يتم إدراجها في الجريدة الرسمية 

.بعدة هذه العملية تصبح تحمل صفة القانونالجزائرية ف

، توصلنا إلى أن هذا الأمر 1944مارس  07بعد أن قمنا بالتحليل محتوى أمرية 

الذي صدر عن ديغول جاء شبيها بإصلاحات سبقته، ثم إن هذه الإصلاحات تجاوزها 

لتي ل تبلور الوعي لدى الجزائرية، حيث تٱكد الشعب بٱن الوعود اظقيمة في عالزمن 

وعدت بها فرنسا كلها كاذبة، و لن تحقق شيئا منها، ففي سابق أرغمت الجزائريين 

هم حق تقرير حعلى المشاركة في الحرب العالمية الثانية، و في المقابل وعدت أن تمن

ملتها جالتي تضمنتها الأمرية كانت في  قتراحاتالاكما أن .المصير لكن حنثت بوعدها

يين مع الفرنسيين، و لكن دون التخلي عن المصالح تحث على الإدماج الجزائر

الفرنسية، فهي تعتبر الجزائريين في الدرجة الثانية في المجتمع بعد الفرنسيين، لكن 

للشعب الجزائري في هذا الوقت يعلم بأنه ليس بحاجة إلى الإدماج، لأن يرى فيه 

طنية الجزائرية حول زعماء الحركة الو تكريس لوجود الاستعمار، فهو بحاجة للالتحام

  .كيان واحد يتفقون فيه على تقرير مصيرهم بأيديهم

فحسب الرأي الشخصي، أرى أن الجماهير الشعبية لم تنجذب حول هذه الأمرية 

الذين يشكلون وسوى أصحاب المصالح و النفوذ، الذين لهم صلة وثيقة بإدارة المحتل، 

 ةو يخضعون لأوامر السلططبقة معارضة لزعماء الحركة الوطنية الجزائرية، 

و بالتالي فإن ،و بذلك يعرقلون نشاط الأحزاب الوطنية بمطالبهم ساذجة  ،ستعماريةالإ

قد جاء مخيبا للآمال الجزائريين فهو لم يأتي باقتراحات جديدة  1944مارس  07قرار

تخدم مصالح الجزائر، و هذا يوضح بأن ديغول لم تكن له نية صادقة تجاه الجزائريين، 
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و إن كل همه هو تهدئة الشعب أمام الرأي العام، و إحداث ثغرة في صفوف الحركة 

.ستعمارية تحكم سيطرتها على الجزائرالوطنية الجزائرية، هكذا تبقى إدارة الإ

إن زيارة ديغول إلى قسنطينة كانت منعرجا حاسما : كخلاصة للفصل يمكن القول   

نح الجزائريين جملة من المطالب تجسدت لبداية حكمه في الجزائر، حيث عمد على م

، هذه الإصلاحات بعد أن قمنا بقراءة بنودها و تحليلها، 1944مارس  07في أمرية 

توصلنا إلى أنها شكلية تهدف لربح الوقت و تهدئة الأجواء خاصة في ظل استمرار 

و طابع الحركة الوطنية و كذا تواصل مجريات الحرب العالمية الثانية، فكانت الأمرية ذ

.إدماجي لا يتماشى مع مطالب الحركة الوطنية الجزائرية لذلك جاءت مخيبة لآمالهم



- 93 -

  :لثالفصـل الثا

السابع  ةموقف الحركة الوطنية الجزائرية من أمري

  .1944من مارس 

  موقف الأحزاب السياسية المعارضة للأمرية : أولا

.موقف الأحزاب السياسية المؤيدة للأمرية: ثانيا
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تعددت الآراء و المواقف بين زعماء الحركة الوطنية من الأمر الذي أصدره 

  . بين مؤيد ومعارض 1944ديغول 

وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى الأحزاب السياسية الجزائرية المعارضة 

ثم سوف  1944وسنتطرق على هذه الأحزاب وعلى نشاطها المضاد لهذه الأمرية 

  . لها وسنعرج على نشاطهم تنتقل إلى الأطراف المؤيدة

  :موقف الأحزاب السياسية المعارضة للأمرية : أولا

لان  ، بعيدة كليا عن مطالب الشعب 1944مارس 07لذلك كانت الأمرية  

مرية بان الأ ااعتبر زعمائهحيث ،الجزائرية   مصيرها مربوط بموقف الحركة الوطنية

رتباط الكلي تهدف إلى الإ ها، لأنشكلية لا تتماشى و طبيعة المجتمع الجزائري جاءت

بالمنظومة الفرنسية، أي عكس ما يطمح إليه الجزائريين، و هو تطبيق حق الشعوب 

في تقرير مصيرها بنفسها و مشاركة الفورية و الفعالة للمسلمين الجزائريين في حكومة 

)1(.بلادهم، و هذه المطالب تمنح استغلال و استيلاء شعب على شعب آخر

ذه المطالب التي أراد الشعب الجزائري تحقيقها لم تذكر في الأمرية، و فكل ه 

لأن زعماء الحركة الوطنية على دراية بأن هده الأمرية جاءت لإحداث ثغرة في 

المحتل،  ةصفوف القادة الوطنيين لذلك اتفقوا على الوحدة و الصمود في وجه السلط

 .تطبق على أرض الواقعفزعماء الحركة الوطنية على علم أن الأمرية لن 

في الوقت الذي كان فيه الشعب الجزائري يتطلع بكل قواه إلى التحرر الوطني      

مثل جميع الشعوب المضطهدة، جاءت هذه الأمرية بمثابة ) 1943بيان فيفري ( 

  .98حميد عبد القادر، المرجع السابق، ص–)1(
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إبقاء على السياسية  ىاستفزازا حقيقيا لزعماء الحركة الوطنية، لأنها كانت تنص عل

.)1(ستعماريةالا

فرحات عباس، مصالي، بشير الإبراهيمي، كانوا لكن زعماء الحركة الوطنية 

مدركين بأن هذه الإجراءات التي أقرتها و أصدرتها حكومة فرنسا الحرة بلندن برئاسة 

على  قادة الوطنيين أصبح حيث لم يقبلها الجزائريون لأنها جاءت متأخرة،" ديغول" 

ية جزائرية ورافضين الجنسية الفرنسية، حيث قدر كبير من الوعي، يطالبون بجنس

أخذت الجماهير الشعبية تلتف حول الأحزاب الوطنية، والعلماء، وكل المدافعين عن 

)2(.1943مطالب البيان

الحزب الفيدرالي، : ( ومن هذا المنطلق فقد كان موقف كل من الأحزاب التالية

فقد صرح  ةالعامريافضا لهذه الحزب الشعب الجزائري، جمعية العلماء المسلمين، ر

بأنها لم تأتي  ":حيث قال 1944فرحات عباس بخصوص أمرية السابع من مارس 

فيوليت  -بفائدة للجزائريين فكل ما جاء به ديغول هو إعادة إحياء مشروع بلوم

)3(."، الذي جاء ليخدم مصالح الإدارة الاستعمارية لا غير1936

، ص 1992م، الجزائر، . و. م - ، م)1954 - 1830( محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية  - )1(

150.

، رسالة لنيل )1985 -1899( ز الدين معزة، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلال ع - )2(

شهادة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، 

. 205م، ص  2005

. 206، ص السابقعز الدين معزة، المرجع  - )3(
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فاق بلوم فيوليت، فراح عباس ينادي بعدم  فالوعي السياسي لدى فرحات عباس

اللجوء إلى العنف، فهو يعلم جيد أن وضع الفئات الشعبية المزري يشجع مثل هذه 

.)1(ر منها، فطالب بحلول أخرى أكثر عدالة وديمقراطيةنفالسلوكات التي لا يزال ي

ه ورفض الاندماجيةإن الملاحظ لنشاط فرحات عباس يرى أنه تراجع عن سياسته 

يثبت ذلك فهو يعتبر بأنها سخرية من الجزائريين ومخيبة لآمالهم،  ،لأمرية ديغول

فالمنتج يجد أنه حصل تغيير وتطوير في مواقف عباس فمن دعوته إلى الاندماج في 

تكوين دولة جزائرية مستقلة ذاتيا لكن مرتبطة ( فرنسا أصبح يدعو إلى الفيدرالية 

  ). بفرنسا

، فقد ندد مرلعلماء المسلمين فقد كان موفقها رافضا لهذا الأأما بالنسبة لجمعية ا

رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي بهذه الأمرية وأعتبرها خطوة نحو الإدماج لا يرضى 

       : قائلا)(كما صرح الشيخ الهادي السنوسي ، ا الشعب الجزائري المسلم بأي ثمنبه

ويعتبر هذا  .)2(»الأول يعتبر مرتدا نتخابيالاإن كل من سجل نفسه في القسم  «

   1944مارس  07التصريح حركة مضادة لأمر 

. 25ص ، 2013عزيز خثير، قضايا في الحركة الوطنية، دار الخليل للنشر، الجزائر،  - )1(

)( -  بقرية ليانة قرب مدينة بسكرة، تعلم القراءة والكتابة ، وأجاد 1902ولد محمد الهادي السنوسي الزاهري سنة ،

عن أمام النهضة عبد الحميد ابن باديس ، حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، ثم رحل إلى قسنطينة لتلقي العلم، 

المنتقد والشهاب، يقوم بترويجهما، : شارك بفعالية في الحركة الإصلاحية فتجول في إنحاء الوطن ممثلا لجريدتي

كان السنوسي مع الأساتذة الذين بعث بهم جمعية العلماء المسلمين إلى فرنسا لمساعدة الشيخ الفضيل الورثلاني في 

م،  1956- 1936سعيد بورنان، نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا، : ينظر. الدعوي تنشيط العمل

  .137صالمرجع السابق، أبو القاسم سعد االله، : تصدير 

- 1931(عبد الكريم بوصفصاف، جميعة العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخرى  - )2(

.175م،  الجزائر، ص. و. ، م م)م1945
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عتبرها منافية إكذلك رفضها مناضلي حزب الشعب الجزائري ولم يساندها، و

لمبادئ حزبه فهي تكرس لوجود الاستعمار بأسلوب إغرائي يهدف إلى تهدئة الأطراف 

القوية لتأسيس  إرادةوطنية ضدها فالمعارضة للإدارة الاستعمارية وردع أي مبادرة 

.)1(1944دولة جزائرية تفوق أمرية ديغول 

وبالتالي فإن الأحزاب التي سبق ذكرها، اتفقت على رفض هذا الأمر، وفي خضم 

و المتمسكة،  1944 - 03 -07هذه الأوضاع، اتجهت القوى السياسية الرافضة لقرار 

ء إطار تنظيمي للدفاع عن البيان، حيث ببيان الشعب الجزائري، إلى التفكير في إنشا

 1944 - 03 -07كان الرد سريعا فلم يكد يمضي أسبوعا واحد على صدود قرار 

)2(.1944مارس  14حتى ظهرت حركة أحيان البيان و الحرية في 

مصالي " "فرحات عباس"في سطيف بين كل من  انعقدوذلك بعد الاجتماع الذي 

ووضعت بنفسي  «: حيث صرح عباس قائلا" يميالشيخ البشير الإبراه"، "الحاج

، هذا بعد إقناع الزعماء والحركة الوطنية وقد أعطى )3(»قانونها في ولاية قسنطينة

هو الآخر واقف على عمل  )(الإبراهيمي باسم العلماء موافقته فورا، أما مصالي 

ة إذ كنت أثق فيك في تحقيق جمهوري «:عباس لكن مع بعض التحفظات، وقال له

جزائرية متعددة مع فرنسا، فإنني لا أثق في فرنسا إطلاقا، لأن فرنسا لن تعطيك شيئا 

، دار العرب الإسلامي، بيروت، 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية النهاية  - )1(

. 237، ص 1997

، دار )1962 -1830( محمد السعيد قاصري، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  - )2(

. 568، ص 2013الإرشاد، 

(3 -) Ferhat Abbas, op, cit p 150.

)( في هذه الفترة كان في المعتقل ببوغار بالقرب من قصر الشلالة في الجنوب الجزائري حيث زار : مصالي

Ferhat: فرحات عباس و اخبره عن مشروعه حركة أحباب البيان و الحرية، ينظر إلى Abbas, La nuit

coloniale, p 151.
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، وإن المتمعن لهذا النص )1(»ولن تتنازل إلا بالقوة، ولن تعطي إلا ما ينزع منها

ية فق على إنشاء جمهوراو ،قدم حزب الشعب الجزائري ييتضح أن مصالي الحاج، زع

جزائرية كما يريدها عباس وتوحيد القوى الوطنية في بوتقة واحدة للكفاح المشترك ضد 

  . الاستعمار بقوة السلاح، لكن هذا لإيجاد الشرعية لحزبه المنحل

 قأنظر الملح(،قانون أساسي لحركة أحباب البيان و الحريةوبهذا تم وضع 

  : و نلخصها فيما يلي) 06رقم

، و المطالبة بما جاء فيه كنقطة جوهرية، وقضية 1943ي الدفاع عن البيان فيفر

عاجلة يجب البدأ بها، بالإضافة إلى استنكار و الاستبداد و العنصرية ويتجلى ذلك في 

نصرت كل ضحايا القوانين الاستثنائية وضحايا بالاضطهاد و القمع، و أهم نقطة 

ية، مترابطة بروابط تتمحور عليها الحركة، هي الترويج لفكرة إنشاء دولة جزائر

)2(.فيدرالية مع جمهورية فرنسية، ومناوئة للاستعمار تخلق روح التضامن في الجزائر

سبتمبر  15أنشأ فرحات عباس جريدة المساواة في ،رح برنامج الحركة شولت

رض نشاطات الحزب أمام الشعب، حتى يتمكن من الإطلاع على كل ما هو ع، ل1944

)عية وهي اللسان الناطق باسم جديد، فكانت جريدة أسبو AML) وكان فرحات عباس ،

مديرها السياسي، مكلفا بالاتصالات مع الإدارات السامية، لإقناعها بالنظر في مطالب 

)3(.الحركة، وأخذها بعين الاعتبار

. 175سابق، ص المرجع الالثورية،  أحمد محساس، الحركة - )1(

، 10، ج 2006عبد الكريم الفيلالي، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  - )2(

. 155ص 

(3 -) Mahfoud Kaddache, L’Algérie de Algériens, de la préhisloiréa 1954, EDTF, 2003, p,

749.
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حركة قانونية وعمومية يمكن للجزائريين كلهم الانخراط فيها،  (AML)تعتبر 

ا على الفرع الذي هو الأداة الجوهرية لدعاية الحركة، أما وكان التنظيم يرتكز أساس

بالنسبة لمجالها الجغرافي فيمكن أن يتنوع من الدوار إلى الدائرة حيث يتزايد عدد 

مناضليها من العشرات إلى الآلاف، وكانت فئة الشباب تشكل الأغلبية في كل الفروع، 

لبيان و الحرية نجاحا مذهلا حققت حركة أحباب ا،زعماء الحركة الوطنية حاد وبات

وبهذا تضاعفت الفروع ،ألف كشف انخراط وصل إلى اللجنة المركزية  50أكثر من ف

أمين عام و مسؤول مخزن، وثلاثة  يرهمكتبا يد ؛بسرعة، حيث كان لكل فرع يضم

)1(.أعضاء آخرين

وإن الملاحظ لصفوف الأحباب يرى أنها ازدادت تنظيما شيئا فشيئا هذا بعد 

الذي كان لها دور إعلامي كبير المتمثل في التعرف  1944ور جريدة المساواة في صد

بالنشاط الحركة وذلك بنشر قوائم الفروع وتشكيلة مكاتبها، كما سعت الجريدة إلى اقناع 

بهم فكرة الأمة الجزائرية، كما عبرت الجريدة من خلال عأولئك المتخاذلين الذين تر

مارس  07عن رفضها القاطع لأمر الصادر في مقالات حررها فرحات عباس، 

.)2(تقدم الذهنياتبر لا يأبه لا بتاريخ الجزائر، ولا خي، و أوضحت أن هذا الأ1944

          العربية المقالات الإعلانات و بحيث نددت  الأمر وعملت على شن حملة مضادة لهذا

فلتسقط المواطنة الفرنسية، ": لمواطنة الفرنسية فجاءت كالتاليل هارفضعلى و الفرنسية 

  . "عاشت المواطنة الجزائرية

ومنه يمكن القول أن الدعاية التي قامت بها حركة أحباب البيان و الحرية جاءت 

مارس سجل  07بثمارها حيث نجد أن من بين المستفيدين المنصوص عليهم في الأمر 

أن عدد كبير منهم مثلما  ألف، وللإيضاح 32عددهم في القوائم الانتخابية للهيئة الأولى 

. 892ص مرجع السابق المحفوظ قداش،  - )1(

. 894، ص نفسهالمرجع محفوظ قداش ، - )2(
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مكتب برقية قسنطينة قد سجلوا تلقائيا، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين مثلا، وفي 

 15أكتوبر و  15آلاف مستفيد ما بين  3طالبا للتسجيل من بين  20قسنطينة هناك 

  ، وبهذا قد أكدت غالبية الشعب الجزائري ارتباطها بالمواطنة1944نوفمبر 

)1(.الجزائرية

  : 1944موقف الأحزاب السياسية المؤيدة المرية ديغول  -1-2

يعتبر الحزب الشيوعي الجزائري امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي، فهو لا يثق 

في مقدرة الشعب الجزائري على القيام بثورة تحرير نفسه من قيود الاحتلال الفرنسي 

سا فإن مصيرها الفشل وكان كما يرى بأن أي ثورة في الجزائر لا تسبقها ثورة في فرن

يرى أيضا بأن حل القضية الجزائرية أممي و ليس محلي، أي لا يؤمن بأي نشاط 

.)2(معادي للإدارة الفرنسية

. يسجل لهذا الحزب مواقف متخاذلة من القضية الوطنية كمساندته لمشروع بلوم

لعام أوزقان ، وباسم أمينه ا1944مارس  07، وقبوله للأمر الصادر في 1936فيوليت 

قيل الحزب الشيوعي الجزائري رسميا مقترح المواطنة الفرنسية لبعض الأهالي واعتبر 

إنه يجب عدم حصرها في النخب لوحدها، وقد أكد أن هذه المرية هي بمثابة منعرجا 

حاسما لتغيير أوضاع الجزائريين، وذلك من خلال فتح المناصب الإدارية للمسلمين 

وإدارة البلديات المختلطة ومنح الحق في التصويت لكافة المسلمين وتعديل نظام القياد 

.)3(غير المواطنين

. 895، ص  السابق المرجعمحفوظ قداش ، - )1(

. 26، ص 2013، قضايا في الحركة الوطنية، دار الخليل للنشر، الجزائر، خيثر عزيز- )2(

. 873سابق، ص المحفوظ قداش، المرجع  - )3(
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أمة في طور التكوين  «: و أكد الحزب الشيوعي الجزائري من جديد أن الجزائر

وشعبها سيكون خليطا تشكله عناصر من أصول أوروبية وعربية وبربرية 

لجزائري، غير أن هذه الأمة سينصهرون إلى درجة تشكيل عرق جديد وهو العرق ا

ويتضح من خلال هذا النص نجد أن هذا الحزب يدعم  )1(»لم تصل إلى نضجها بعد

سياسية الإدماج و الاتحاد مع فرنسا لتتمكن الجزائر من تأسيس دولة تابعة للغدارة 

. الفرنسية أي أن المسألة الوطنية لم تطرح بعد 

أنه  لناس عن الحزب الشيوعي الجزائريونتيجة لهذا التخاذل ارتسمت في أذهان ا

لا يملأ برنامج سياسيا واضحا اتجاه القضية الوطنية، حيث قد ربط مصيره و مصير 

القضية الجزائرية بالحزب الشيوعي الفرنسي، فعندما كان هذا الأخير يساند شعوب 

المستعمرات في كحركاتها التحريرية، كان الحزب الشيوعي الجزائري يصر على 

مة كل تيار وطني يهدف نحو الاستقلال عن فرنسا وصار يطالب بالمساواة بين مقاو

، ومعنى ذلك أنه ليس له رأي مستقل عن الحزب )2(جميع العناصر البشرية في الجزائر

الشيوعي الفرنسي ونراه ينقلب وفقا لمواقف الحزب الشيوعي الفرنسي من قضايا 

  . الاستعمار

حباب البيان و الحرية التي جاءت كرد فعل ويتجلى ذلك في موقف من حركة أ

، فبرفضه هذه الحركة التي تشكل تجمعا سياسيا 1944على الأمر الذي جاء به ديغول 

، يعتبر )فرحات عباس، البشير الإبراهيمي، مصالي الحاج( للأطراف الحركة الوطنية 

مل ، حيث ع1944دليلا واضحا يؤكد تأبيد هذا الحزب لأمرية السابع من مارس 

. 874، ص السابقمرجع المحفوظ قداش ، - )1(

. 284سابق، ص المرجع العمار بوحوش،  - )2(
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وذلك في  »أحباب الديمقراطية «أنصار هذا الحزب على إنشاء حركة مضادة باسم 

.)1(1944شهر سبتمبر 

 »أحباب و الحرية، بالوطنية الكاذبة «وقد بالغوا فيها ذهبوا إليه ووضعوا 

من وحي الإمبريالية الخارجية  1943واعتبروا هذه الحركة المدافعة عن بيان فيفري 

د الذين يدعون الوطنية، ويضعون في مقدمة مطالبهم عبارة وأعلنوا الحرب ض

)2(.الاستقلال المستحيلة على حد تعبيرهم

  . 1944سبتمبر  23صرح عمار أوزقان في الندوة العامة للحزب الشيوعي في 

وقد طالبت جمعية أحباب الديمقراطية من المسلمين الجزائريين، أن يساندوا 

ولكن هذه المحاولة  )3(نب فرنسا الحرة، الجزائريةالشعب الفرنسي لكي يخفق بجا

  . للحزب الشيوعي الجزائري قد باءت بالفشل

وإن المتتبع لنشاط الحزب الشيوعي الجزائري يجد أنه تطور تطورا سلبيا، على 

 1936خلاف الحركات السياسية الأخرى، فنجده في المؤتمر الإسلامي الجزائري سنة 

ضمام إليه، ويعملون على إنجاحه بكل ما أوتوا من قوة رغم كان أعضاءه يتسابقون للان

نه مؤتمر إصلاحيا، لم يرتق إلى مستوى المطالبة بحكومة وطنية جزائرية، وفي حين أ

التي  1944مارس  14إلى حركة أصدقاء البيان والحرية  نضمامالاع عن ننراه يمت

  . نادت بجمهورية جزائرية وبرلمان وطني

        بوصفصاف عبد الكريم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية الجزائرية،  - )1(

. 368ص ) س. د( ، دار البعث، )1945 -1931( 

. 285عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  - )2(

 . 177سابق، ص الة الثورية في الجزائر، المرجع أحمد محساس، الحرك - )3(
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يكن له تأثير كبير على نشاط الحركة الوطنية لأنه ينكر تاريخ لكن هذا الحزب لم 

زائرية تؤمن بها وبسبب وخصوصيات و القيم الأساسية التي كانت الجماهير الج

وتركيبته البشرية، لم يكن الحزب الشيوعي أهلا لتطلعات  تهوإستراتيجي، إيديولوجيته

ة الوهمية التي كان يأمل أن الجماهير الشعبية، لأنه مازال يواصل سياسته الإدماجي

)1(.يراها تطبق في الجزائر

أما بالنسبة لابن جلول و المنتخبين الذين خانوا أحباب البيان و الحرية قاموا 

 07بشكر اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، على الإجراءات المتخذة لأمر الصادر في 

 12ة الأحباب، ففي حيث حاول تجميع المنتخبين وحمايتهم من دعاي 1944مارس 

استدعى المندوبين الماليين و المستشارين العامين الاجتماع طارئ  1944أفريل 

  لدراسة الوضع الاقتصادي لكن الإدارة الاستعمارية رأت أن الاجتماع لم يكن مناسبا، 

.)2(و أجلته إلى تاريخ لاحق

هؤلاء المنتخبين رغم وبهذا الفعل تؤكد الإدارة الفرنسية بأنها لا تأبه لمحاولات 

لأنها تعرف بأنهم ليس 1944أنهم أيدوها ورحبوا بالأمرية التي جاء بها جنرال ديغول 

لهم تأثير على الجماهير الشعبية الجزائرية، لكن هذا الفعل لم يؤثر على ابن جلول ففي 

الجلسة الافتتاحية للمجلس العالم لقسنطينة قام بتصريح واضح لصالح الإدماج، حيث 

)3(.وت المنتخبون المسلمون في المجلس، على مذكرة شكر وولاء للحكومةص

وفي مذكرة مماثلة صرح بن جلول الذي عين مندوبا استشاري لدى المجلس، بأنه 

يطالب بالمساواة بين كل المواطنين حتى المقيمين في فرنسا، حيث يعتبر أن الوسيلة 

حزب فرحات عباس : ( مرية ديغولالوحيدة، للأضعاف الحزبين، اللذين يرفضان الأ

.216سابق، ص الالمرجع  ،أحمد محساس، الحركة الثورية في الجزائر - )1(

. 926سابق، ص المرجع الشارل روبير آجرون،  - )2(

. 901محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  - )3(
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:     أن يصرخوا ىفبالنسبة لبن جلول فهو لا يطلب من الجزائريين سو) حزب مصالي

، ومن هذا النص )1(»ولا يطلبون إلا بالحق في أن يكونوا فرنسيين«، »عاش ديغول «

نخلص أبن جلول لم يعتبر من سياسته الإدماجية التي نادى بها في سنوات الثلاثينات 

  . عود فرنسا الكاذبةوالتي مضت ومازال يؤمن ب

لقد أدرك زعماء الحركة الوطنية بأنه هذه الإجراءات المقترحة من طرف ديغول 

صلاح شؤون لإ، عبارة عن مباغتة لربح الوقت لا تهدف 1944مارس  07بتاريخ 

ر الإبراهيمي رئيس جمعية يالجزائريين فأنشأ فرحات عباس وبدعم من الشيخ البش

مرية علماء المسلمين ومصالي الحاج رئيس حزب الشعب السري، حركة مضادة للأال

، ففي ظرف أسبوع بدأت 1944مارس  14باسم حركة أحباب البيان و الحرية بتاريخ 

هذه الحركة بنشاطها وهذا يدل على تبلور الوعي السياسي لدى زعماء الحركة الوطنية 

  . قلة ذاتياوإيمانهم الكبير يتأسس دولة جزائرية مست

كل من حزب م 1944أما بالنسبة لهؤلاء المؤيدين لأمر السابع من مارس 

شيوعي الجزائري ممثلة عمار أوزقان، وجماعة النواب ممثلة ابن جلول الذي اعتبر 

حركة أحباب البيان و الحرية مضادة لمصالح الفرنسيين المسلمين، لكن هذه الأحزاب 

.لها الأثر البالغ على الجماهير الجزائرية المناوئة للحركة الوطنية لم يكن

. 902، ص السابقالمرجع محفوظ قداش ، - )1(



- 93 -

:الفصل الرابع

  ثر أمرية ديغول على الحركة الوطنيةأ 

  ثرها على نشاط الحزب الفيدراليةأ: أولا

  ثرها على نشاط الحزب الثوريأ: ثانيا

  ثرها على نشاط جمعية العلماء المسلمينأ: ثالثا

  ئريثرها على نشاط الحزب الشيوعي الجزاأ: رابعا

م1947دستور الجزائر : خامسا
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خلفت أمرية ديغول آثار عميقة على نضال الشعب الجزائري وعلى مسيرة 

الحركة الوطنية، فالتطورات التي عرفتها التيارات السياسية المناهضة لمشروع الإدماج 

في قمع  واجتهدت، قد واجهتها الإدارة الفرنسية بحزم الاستقلالوالمؤكدة على فكرة 

عادة بناء الحركة الوطنية بأسماء إقادتها إلى  فاضطرتزعمائها،  واعتقالزابها أح

  .الاستعماريةجديدة تحايلا عن الإدارة 

وفي هذا الفصل سوف نحاول التعرف على هذه الآثار التي خلفتها الأمرية على 

حزب الفيدرالي، حزب الثوري، (على كل حزب من الأحزاب الوطنية  –مدى بعيد  -

  ).ة العلماء المسلمين وحزب الشيوعي الجزائريجمعي

  :أثرها على نشاط الحزب الفيدرالي: أولا

لقد كان لسياسة  :1946أفريل  UDMA"17"الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

ديغول في الجزائر الأثر البالغ على الحركة الوطنية بدأ بوعوده، ببرازفيل في جانفي 

للمستعمرات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا بإعطاء الحكم الذاتي  1944

، معتمدا فيه على الأسلوب الإغرائي لجذب 1944مارس  07إلى إصدار مرسومه 

حول زعماء الحركة الوطنية،  الالتفافالمواطنين، وذلك بتقديم مساعدات لإلهائهم عن 

.)1(ولإبعادهم عن القضية الوطنية

) فرحات عباس، الشيخ الإبراهيمي، مصالي(الوطنية وعند رفض قادة الحركة 

أن تلتحم جميع الأحزاب في  الاستعماريةالأمرية التي أصدرها ديغول، خشيت الإدارة 

كيان واحد وتتفق كلها على هدف واحد وهو تأسيس جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيا، 

على قدر كبير من  فعمد ديغول إلى عرقلة نشاط الحركة الوطنية لأن زعمائها أصبحوا

الوعي لا يثقون في الإدارة الفرنسية، فقد دبر إلى مكيدة ليورط كل زعماء الناشطين 

  .71، ص 2009الوجيز في تاريخ الجزائر، دار المعاصرة، الجزائر، محمد بلعباس،  - )1(
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 1945ماي  19تحقق ذلك بصدور قرار  1945ماي  8في حركة الوطنية، وفي 

.)1(بموجب نظام القانون العرفي

المشتبهين هذا القانون الذي بلغ أوجه في كامل تراب الوطني ضد كل الجزائريين 

في عملهم أو القيام بالدعاية الوطنية، وبموجب هذا القانون ألقى القبض على أعضاء 

.)2(وحل الأحزاب السياسية ومنع جريدة المساواة من الصدور (*)أحباب البيان والحرية

فبعد أن زج بفرحات عباس في سجن بتهمة التحريض الشعب على التظاهر 

ماي  8غط من رأي العام العالمي حول مجازر وإحداث الشغب والعصيان، وبض

، 1946مارس  16الشامل بتاريخ  وتهدئة الأوضاع بالجزائر جاء قرار العفلو 1945

 41"وبهذا تم إطلاق سراح فرحات عباس ففي فترة بقائه في السجن والتي دامت 

ن كافية ليعيد النظر في تجربة حركة أحباب البيان والحرية، فعند خروجه م" أسبوع

بالإطارات القريبة منه يطرح أمامهم أفكاره الجديدة من  الاتصالاتالسجن راح يكثف 

.)3(أجل ضبط الخطوط العريضة

ولكيفية إنشاء حزب جديد وضع برنامج سياسي يكون قادرا على تعبئة جزء كبير 

ود من الطاقات الحية في أوساط الجماهير الفرنسة والإسلامية على حد سواء، وبهذا عا

فرحات عباس نشاطه في ظل عودة الحياة الدستورية ووصول الجمهورية الفرنسية 

"U.D.M.A"الرابعة إلى السلطة وبالتالي تم تشكيل الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، )1954 -1830(مقلاتي عبد االله، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر،  - )1(

  .180، ص 2014الجزائر، 
طور، أحمد بومنجل، الشيخ خير هم فرحات عباس، بشير الإبراهيمي، قدور سا: أعضاء أحباب البيان والحرية -(*)

  .الدين
  .72المرجع السابق، ص محمد بلعباس ، - )2(
  .105، ص 1، ج1999العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر،  - )3(
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، حيث وجه إثره بيانا إلى فئة الشبان الجزائري الفرنسي 1946أفريل  17بتاريخ 

.)1(»وتجاوزات الإدارة الاستعمارة جريمة في مواجه«والمسلم يحمل عنوان 

بالإضافة إلى هذا قام بتبرئة أحباب البيان من كل التهم الموجهة إليها بخصوص 

محافظ قسنطينة "أن : ، فصرح فرحات عباس1945ماي  8التنظيم لمظاهرات 

ستقع عن قريب وسيحل على  اضطراباتبأن «: قال للدكتور سعدان" غابرييل أبو

عتيد، وأن الجزائر ستكون مسرحا للأحداث شعب تدفع الإدارة للتراجع إثرها حزب 

ومن هذا النص نستنتج أن الإدارة  »1944مارس  7عن الإصلاحات وتلغي مرسوم 

الفرنسية هي التي تحث الفئات الشعبية للقيام بأعمال التخريب وعصيان لتبرير تراجعها 

.)AML")2"وحل  1944عن أمر ديغول 

لهذه التهم يرى أنها ذريعة للقضاء على حركة أحباب البيان وإن الملاحظ 

والحرية التي أجمع قضاة التحقيق على أنها بالإضافة إلى كونها لا تنظم أية مظاهرة، 

في إطار الشرعية الجمهورية في جو يسوده  والانضباطبالدعوة إلى الهدوء   اكتفتفقد 

يدافع فيها عن  (*)باس وصيته السياسيةكتب ع الاتهاماتالتفاهم المتبادل، ففي ظل هذه 

، فالمتتبع لنشاط فرحات عباس مع حزبه الجديد الإتحاد "أحباب البيان"حزبه المنحل 

الديمقراطي للبيان الجزائري يرى أنه قد حصل تغيير أو تطور في المواقف فمن 

 - 1946(ثورة فضيلة علاوي، موقف الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري من بعض القضايا الوطنية وال - )1(

، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ، )1956

  .46، ص 2009جامعة الجزائر، 
  .107سابق، ص المرجع ال،  حميد عبد القادر - )2(

ن شرفه وليبرئ نفسه من تهمة تدبير هي عبارة عن تصريح كتبها فرحات عباس ليدافع ع: الوصية السياسية -(*)

أصرح بشرفي وأقسم أمام االله أن أحباب البيان والحرية لا علاقة لهم «حيث كتب  1945ماي  8الأحداث الدموية 

عبد الحميد زوزو، : كتبها وهو في سجن برباروس، ينظر »بمجازر سطيف وأن أيادينا خالية من أي دم إنساني

  .214 -207ص المرجع السابق ،
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ئرية وهي تكوين دولة جزا: دعوته إلى الإدماج في فرنسا أصبح يدعوا إلى الفيدرالية

.)1(مستقلة ذاتيا لكن مرتبطة بفرنسا

الذي تلخصت مطالبه في " AML"طرح عليهم نفس برنامج " UDMA"أما برنامج 

، غايتنا هي إبراز شعب فتي تقود خطاها انفصالالا نريد إدماجا ولا أسيادا جددا ولا «

واصلة الديمقراطية الفرنسية، فتبلورت شخصية الجزائر أكثر من ذي قبل واستعدوا لم

.)2(»كفاحهم من أجل بلادهم

ويتضمن برنامج الحزب محاور متعددة ومتنوعة كالمساواة المطلقة ويتحقق ذلك 

بالقضاء على الإختلافات العرقية، وتناسي الأحقاد داخل المجتمع الواحد والتهميش 

تطرق إلى  أيضاالآخر هنا يقصد الجزائريين الذي طبقت عليهم الإجراءات التعسفية، 

ور التربية التي تستهدف الإنسان من أجل تكوين مواطن حر مدركا لمهمته مح

أي أبناء وطن واحد لا يكونون بضرورة على  الاجتماعيالحضرية متشبع بالواجب 

.)3(دين واحد، المصلحة عامة

أما المحور الثالث فهو ينص على العلم والتكنولوجيا اللذان لا يمكن بدونهما أن 

مصاف الأمم المتقدمة وهنا يقصد أن تفتح أبواب المدارس لكافة  ترتقي الجزائر إلى

اللغة العربية كلغة رسمية في  واعتبارأبناء الجزائر دون تمييز عرقي أو ديني، 

.)4(البلاد

أن يجمع حوله  أستطاعوقبل نشر وتوزيع النداء الحزب في كل ربوع الوطن 

حوله  التفج محدد وقد مجموعة من المناضلين في إطار مهيكل لتحقيق برنام

  .24سابق، ص المرجع الخيثر عزيز،  - )1(
  .237، ص 2، ج1999يحي جلال، المغرب الكبير المعاصر، دار القومية لنشر، الإسكندرية،  - )2(
  .106سابق، ص المرجع الالعربي الزبيري،  - )3(
  .107، ص نفسهمرجع ال العربي الزبيري،- )4(
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المنتخبون والأعيان السياسيون الذين شاركوا في بعث البيان، منهم المحامون أمثال 

بومنجل، أحمد فرنسيس، ساطور قدور، الأطباء مثل حكيم سعدان، والأساتذة مثل حميد 

.)1(بن سالم وبن قادة

سا قصد اتفق مع زملائه وقدم قانونه الأساسي إلى المصالح المختصة في فرن

  .حزبه الشرعية للاكتسابالحصول على ترخيص قانوني 

التشريعية  الانتخاباتقررت قيادة الحزب المشاركة في  1946جوان  2وفي 

الفرنسية، التي من خلالها يتم تعيين المجلس التأسيسي الثاني الذي خصص فيه 

الذي حاز " ي الإتحاد الديمقراط" باسممقعدا فقط، شارك فرحات عباس  13 نللجزائريي

حيث  الانتخاباتمقعدا هذا بسبب مقاطعة حزب الشعب  11على أغلبية الأصوات 

 أماالمشاركة فيها خيانة وطنية، وبالتالي ظهر فرحات كممثل الوحيد للجزائر،  اعتبر

.)2(شوكتهم وأعادوا النظر في مواقفهم انكسرتالشيوعيين 

ويقدم قانون يقترح تأسيس  فرحات عباس ينتخب نائبا 1946أوت  09وبتاريخ 

جمهورية جزائرية كدولة تابعة فيدراليا لفرنسا، وهذا المنصب لم يتم الوصول إليه 

سنوات قضاها فرحات بين سائر  10بسهولة أو بضربة حظ فهو نتيجة لكفاح دام 

توجهات الحركة الوطنية، يهدف إلى إيجاد ثغرة تمكنه من الوصول للإقناع الإدارة 

أبناء الشعب الجزائري : بقضية شعب مضطهد الحقوق الاهتمامبإلزامية  الاستعمارية

.)3(قلت كواهلهم الإجراءات التعسفية في حقهمثالذين أ

  .365سابق، ص المرجع الزائريين وعلاقتها بالأخرى، عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الج - )1(
، طبعة خاصة )1962 - 1830(بشير كاستة الفرحي، مختصر وقائع وأحداث ليل الإحتلال الفرنسي للجزائر  - )2(

  .129، الجزائر، ص 2007بوزارة المجاهدين، 
  .110سابق، ص المرجع الالعربي الزبيري،  - )3(
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إن الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أحدث مفاجأة حيث قدم ضربة قوية لرأي 

رنسا ف اعتراف بإلزاميةالعام الفرنسي من خلاله مطالب الدستور التي جاءت تنص 

بالجمهورية الجزائرية حكومة وشعبا هذا بنسبة للمادة الأولى، أما المادة الثانية جاءت 

 ةالثالثفرنسا مع الجزائر في السياسة الخارجية والدفاع، أما المادة  اشتراكلتؤكد 

ن على أن للجمهورية الجزائرية كامل السيادة على ترابها الوطني وأن اصوالرابعة فينُ

من طرف الأمة الجزائرية بواسطة  انتخابهمة يمارسها النواب الذين يتم هذه السياد

.)1(الذين يشكلون البرلمان الجزائري الاقتراع

فبمجرد إيداع هذه الوثيقة  نوللجزائرييوهذا يعتبر نصرا كبيرا من النسبة للحزب 

 لدى مكتب المجلس التأسيسي الفرنسي فهذه خطوة تبرز أن لهذا الحزب قائد عظيم

أصدر جريدة الجمهورية الجزائرية للتعبير  1947فيفري  15واعي بقضايا أمته، ففي 

عن أهداف الحزب وكان التغيير اسم جريدة المساواة إلى جريدة الجمهورية دليلا 

واضحا على تغيير آراء وتوجهات فرحات عباس ورفاقه من فكرة المساواة بين 

.)2(مهورية جزائرية مستقلة ذاتياالجزائريين والفرنسيين إلى فكرة إنشاء ج

  :أثرها على نشاط الحزب الثوري: ثانيا

:MTLDالحريات الديمقراطية  انتصارحركة 

معلما هاما، بالنسبة للعلاقات بين التشكيلات  1944لقد مثلت أمرية ديغول 

حول هدف واحد هو تكوين  اختلافهارغم  التفتالسياسية الوطنية فيما بينها، حيث 

  .111، ص  لسابقا مرجعالعربي الزبيري ،ال - )1(
  .47سابق، ص المرجع الفضيلة علاوي،  - )2(
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جزائرية مستقلة ذاتيا وهو ما نص عليه حركة أحباب البيان والحرية التي  جمهورية

.)1(1944مارس  14أسسها فرحات عباس بتاريخ 

لم يدم طويلا في ظل الظروف القاسية التي عاشتها الجزائر  الاتفاقلكن هذا 

لعناصر  واعتقالات اتهامات، وما صاحبها من 1945ماي  8المتمثلة في مجازر 

لوطنية، ونتيجة لهذا تأكد الوطنيون أن الكفاح السياسي السلمي الذي مارسوه الحركة ا

وهنا يتضح أن كل التضحيات . )2(لن يحقق أية نتيجة في ظل سياسة المحتل الفرنسي

التي قدمها الشعب الجزائري من أجل فرنسا، لم تجد نفعا وبقي في نظرها عديم القيمة، 

وسيلة للقضاء على الوحدة الوطنية وعلى  45أما فرنسا فقد رأت في مجازر ماي 

  . الاستعماريةحزب الشعب الجزائري، لأنهما يعرقلان سياستها 

ورغم الحل الذي تعرض له حزب الشعب الجزائري لم يتوقف عن ممارسة 

الخناق  قبتضييالفرنسي  الاستعماريولم يسمح للمخطط   -كان ينشط سرا –نشاطه 

من تجميع عدد كبير من الجماهير الشعبية  الاستقلاليرة عليه، فتمكن الحزب بفضل فك

 اسمالتي وضعت ثقتها فيه ولإضفاء لعمله صبغة الشرعية، أعاد تأسيس حزبه تحت 

.)3(جديد ليحمل على عاتقه مسؤولية التحضير للعمل المسلح

من )  عاصمة الكونغو(طلبت الحكومة العامة لبرازفيل 1946جوان  20وفي 

 اختارر الإقامة التي يرغب فيها في الجزائر أو فرنسا، مع العلم أنه إذا مصالي أن يختا

فرنسا ففي  اختارالجزائر، فإن مدينة الجزائر وكل المدن الكبرى ممنوعة عليه، وإذا 

، 2013عبد الوهاب بن خليف، تاريخ الحركة الوطنية من الإحتلال إلى الإستقلال، دار دزاير أنفو، الجزائر،  - )1(

  .198ص 
  .56، ص 2007يوسف فرحي، فرنسا صاحبة اللطافة، دار دحلب لنشر، الجزائر،  - )2(
  .302سابق، ص المرجع الزو، وعبد الحميد ز - )3(
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وسعه أن يختار بحرية خارج باريس ومنطقتها والمدن الكبرى في الشمال والشرق 

.)1(على فرنسا اختيارهوالوسط، ووقع 

أن يتصل  أستطاعأطلق سراح مصالي فحل بفرنسا، حيث  1946أوت  11 وفي

، )سعدان، بومنجل(وفدا من الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائر  استقبلبمناضلين، كما 

وهنا أراد مصالي أن يفهم   -حول إنشائه لحزب جديد –ولم يفصح لهما عن مقاصده 

.)2(الوضع في الجزائر قبل مجيئه

وصل مصالي إلى الجزائر العاصمة حيث حددت  1946كتوبر أ 13وبتاريخ 

إقامته في منطقة بوزريعة لأن دخول الجزائر العاصمة والمدن الكبرى كان محظورا 

عليه، وأثناء وصوله أدرك مدى شعبيته وسمعته الطيبة التي يتمتع بها عند الجماهير، 

 الانتخاباتة في ومع عودة مصالي الحاج فاجأ بعض المناضلين بقرار المشارك

هذا  الانتخاباتالتشريعية حيث وقع الحزب في حيرة أمام قرار صعب، فإذا شارك في 

يعني أنه يعترف بالسيادة الفرنسية على الجزائر، وإذا رفضها فلن يجد بعدها مجالاً 

.)3(لنشر أفكاره وبرنامج حزبه وتجسيده على أرض الواقع

الحريات الديمقراطية  صارانتقرر حزب حركة  1946نوفمبر  10وفي 

ولى من نوعها الأ الانتخاباتالخاصة بالمجلس التشريعي، وهي  انتخاباتالمشاركة في 

في عهد الجمهورية الرابعة، وكاد الحزب أن يفوز لولا تدخل الإدارة الفرنسية وقيامها 

بمناوراتها من خلال رفضها لترشح مصالي في الجزائر العاصمة، وكذلك قوائم الحزب 

المدة القانونية  انقضاءفي سطيف ووهران، ولم يكن الحزب يعلم بذلك إلا لعد 

الصادق عماري، منشورات : ، تر)1974 -1898(بنيامين سطورا، مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية  - )1(

  .194، ص 2004الذكرى الأربعين للإستقلال، الجزائر، 
  .1009سابق، ص المرجع المحفوظ قداس،  - )2(
دار الخلدونية لنشر، الجزائر، ،  5ع،المجلة الخلدونية ،"وطنيةلمحات من تاريخ الحركة ال"العربي الزبيري،  - )3(

  .27،  ص 2006
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: على خمسة مقاعد، ثلاثة منها في قسنطينة وهم" MTLD"للترشيحات وعليه حصلت 

، ومقعدان فقط في العاصمة لكل من »، جمال دربور، سعود بوقادومنلمين دباغي«

.)1(أحمد مزغنة، محمد خيضر

" خمسين عضو"قدت قيادة الحزب ببوزريعة ندوة ضمت ع 1946وفي ديسمبر 

من المناضلين على رأسهم مصالي الحاج، لمناقشة مسألة الوجود القانوني لهذا التنظيم 

بإنشاء حزب يحمل صفة الشرفة  فانتهتالبلدية القادمة،  الانتخاباتوكذا مشاركته في 

"MTLD"ات الديمقراطية الحري الانتصارالقانونية أمام السلطة الفرنسية هو حركة 

.)2(الانتخاباتكضرورة للمشاركة في 

بموافقة جميع أعضاء هذا التيار، حيث نجد أن دعاة  يحضالكن هذا القرار لم 

الشرعية  ايقبلوالعمل السري والتحضير للكفاح المسلح قد رفضوا هذا القرار ولم 

على  الاتفاقلخلاف وقع الفرنسية ولا الإطار القانوني الذي تفرضه فرنسا، ولتفادي ا

.)3(1947فيفري  15ضرورة عقد مؤتمر للحزب بتاريخ 

  :على ثلاث نقاط وهي الاتفاقتم " MTLD"وللحفاظ على توازن 

.الإبقاء على حزب الشعب الجزائري لممارسة نشاطه السري-1

الحريات الديمقراطية كغطاء شرعي  انتصارإنشاء حزب  -2

.وقانوني لنشاطه

دراسة مقارنة ) 1954 -1934(قدادرة شايب غزواتي، الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري  - )1(

ي، قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم الخارجي، جامعة منتور

  .338، ص 2007
  .35، ص 2، ج2009بسام العسلي، جهاد الشعب الجزائري، دار العزة والكرامة لنشر، الجزائر،  - )2(
، ديوان المطبوعات الجامعية، )1962 - 1919(أمين شريط، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية  - )3(

  .57، ص 1998الجزائر، 
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ة تمثل الجناح العسكري من أجل التحضير إنشاء منظمة سري-3

.)1(للعمل المسلح

سنة  24وأوكلت مهمة تهيئة هذه المنظمة السرية إلى محمد بلوزداد، كان عمره 

بالبحث عن الأعضاء  اهتمعندما أو كلت له المهمة وهو عضو في المكتب السياسي، 

لى فهو الذي شرع لتجنيدهم في هذه المنظمة وبفضل مبادرته تشكلت المجموعات الأو

.)2(في تأسيس الجهاز شبه العسكري السري

مصالي الحاج، لحول حسين، (إنشاء لجنة خماسية من السادة  -4

عهد إليها إختيار وتعيين أعضاء اللجنة ) الأمين دباغين، بوقادوم، أحمد بودة

المركزية المكونة للحزب حفاظًا على السرية حتى لا تتسرب أسمائهم للإدارة 

.)3(تعماريةالاس

أرضى هذا الحل جميع الأطراف، فالصيغة المحبذة العمل السياسي في السر كما 

جميع أشكال الكفاح الممكنة، وكل زعيم مهما  استغرقفي العلن والتحضير العسكري 

  .كانت مسؤوليته كان على علم بنشاط قطاعات الأخرى

  .نالجزائرييأثرها الأمرية على نشاط جمعية العلماء المسلمين : ثالثا

كانت جمعية العلماء المسلمين من بين التيارات الوطنية الرافضة لأمر الذي 

مارس  07برئاسة ديغول بتاريخ  (C.F.L.N)أصدرته اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 

مع حركة أحباب البيان والحرية التي تأسست بعد  بالتحامها، وتمثل هذا الرفض 1944

  .112سابق، ص المرجع الصاري، محفوظ قداش، جيلالي  - )1(
  .293سابق، ص المرجع الأحمد محساس، الحركة الثورية في الجزائر،  - )2(
  .85سابق، ص المرجع المحمد بلعباس،  - )3(
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، بزعامة فرحات عباس، )1(1944مارس  14ل أي في أسبوع من صدور أمر ديغو

نتيجة لنضج الوعي السياسي لدى جمعية العلماء المسلمين  الالتحاموجاء هذا 

، حيث عملت "AML"الجزائريين، وقد لعبت هذه الأخيرة دورا هاما في هذه الحركة 

لمؤيدين على توعية الجماهير الشعبية، والترويج لنشاط الحركة لكسب عدد كبير من ا

.)2(حول القضية الوطنية للالتفافللبيان وإقناع المترددين 

التي أصبحت تفكر في  الاستعماريةأغضب الإدارة  - الرفض –لكن هذا القرار 

بين  1945وبداية  1944طريقة للقضاء على العلماء، فكان الجو السياسي منذ 

.)3(والغليان في ذروته بالانفجارالجزائريين والفرنسيين ينذر 

، 1945ماي  8لأحداث  للانضمامالعريضة  القاعدةوقد مكن هذا الشعور الوطني 

ماي بالعاصمة والتي  7ماي وكذلك مظاهرات  01إلا أن بداية المظاهرات يعود إلى 

هذه المظاهرات بمشدات مع  انتهترفعت أصواتها بإطلاق سراح مصالي الحاج، وقد 

.)4(شهيد 45000رة راح ضحيتها الشرطة سقط فيها شاب، فتحولت إلى مجز

جماعية من صفوف الحركة  اعتقالاتمع العلم أن الأعمال الإجرامية رافقتها 

، داهمت 1945ماي  09الوطنية فبالنسبة إلى جمعية العلماء المسلمين في فجر 

حيث يقيم كل  ،السلطات الفرنسية بيت البشير الإبراهيمي وزجت به في سجن قسنطينة

هذا  واعتبروالدكتور سعدان والعربي التبسي والشيخ خير الدين  من فرحات عباس

 08أن أحداث  قيقةالحقفي  ، و)5(الأخير أنها بداية جديدة في تحول المواقف الجزائرية

  .143م، ص 1983دار المشرق للنشر، لبنان، ، 5لبيب عبد الستار، التاريخ المعاصر، ط - )1(
  .268سابق، ص المرجع ال ،...المسلمين الجزائريين وعلاقاتهاعبد الكريم بوالصفصاف، جمعية العلماء  - )2(
  .247سابق، ص المرجع ال، ...عبد الكريم بوالصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها  - )3(
¡مجلة الدراسات التاريخية، "1945ماي  8جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحوادث "أحمد مريوش،  - )4(

  .128 - 127التاريخ، جامعة الجزائر، ص ص  معهد،10ع
  .21، ص 2، ج1985محمد خير الدين، مذكرات الشيخ محمد خير الدين، مطبعة دحلب، الجزائر،  - )5(
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قد تعد تأثيرها على الجزائريين إلى الفرنسيين الذين بضميرهم أمثال  1945ماي 

...«: نة الجزائر العاصمة وقالالطبيب توماس وهو أحد شهود العيان، عاش في مدي

، وشاهدت القمع المروع الذي نتج عنه الموت ستين 1945أنني كنت في الجزائر 

لقد كنت خجلا من ... ألف شخص وشاهدت أطفالا عمرهم سنة واحدة يأكلون التراب

.)1(»...كوني فرنسيا

 وبتوقيف الشيخ الإبراهيمي كفت جمعية العلماء عن دعم وطني حزب الشعب

عديمي المسؤولية لأنهم تركوا البوليس يستغلهم، ومن حينها رفضت  اعتبرهمالذين 

معهم وفي المقابل قامت بدعم حزب فرحات عباس وهو ما ندد به  اتصالاتالقيام بأي 

خيانة ورد فعل طبقي، ومن جهة أخرى، لما جاءت الموافقة  واعتبرهحزب الشعب 

العلماء  انجذب، 1947إلى صدور في سنة " رجريدة البصائ"على عودة جريدة الجمعية 

شيئا فشيئا لفكرة العودة إلى ممارسة العمل السياسي وهذا خلال مشاركة الجمعية في 

.)2(المناقشات التحضيرية لتشكيل جبهة جزائرية

أن الجزائر العربية المسلمة الحرة ستكون مفتوحة «: وأكد العربي التبسي

»مية فلن تكون بيننا تفرقة دينية ولا تمييز عرقيللجميع لو كانت لنا حكومة إسلا

وهذا القول جاء بصريح العبارة أنه يرفض الحكومة الفرنسية ووجود المستعمر ويحث 

  .على العمل في كيان واحد مسلم

:أثر أمرية ديغول على نشاط الحزب الشيوعي الجزائري: رابعا

طنية معروفة، ونتيجة القضية الو اتجاهإن مواقف الحزب الشيوعي الجزائري 

للصورة غير المشرفة التي ظهر بها الحزب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 

  .129سابق، ص المرجع الأحمد مريوش،  - )1(
  .942سابق، ص المرجع الشارل روبير آجرون،  - )2(
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مة التي حملها الشعب عن مواقفه، خاصة بعد قبوله للأمرية ديغول التي توالصورة القا

، وبهذا القبول يعني أنه أيد فكرة التخلي عن 1944مارس  07أصدرها بتاريخ 

حصول على الجنسية الفرنسية، ونتيجة لكل هذا السخط، فقد أراد الشخصية الوطنية لل

أن يعيد الثقة لكيانه، فراح يصدر نشريات التي تتحدث عن بؤس الجزائريين وجهلهم 

.)1(1945وفقرهم معتمدا على مجموعة من المعطيات التي صاغها في مؤتمره الثالث 

هنا يقصد بؤس  –ك إن المسؤولين عن ذل... «: وقد جاء في نشريات ما يلي

هم الفاشيين من الهتلريين والإيطاليين الذين عمروا العلم بحرب مات   -الجزائريين

من جرائها الكثيرون، كما يتحمل المسؤولية الفيشيين وكذا الرأسماليون الكبار في 

الجزائر، لأن خيرات الجزائر من قمح وتمور وأغنام وغيرها كافية لتغذية 

  .»الجزائريين

قارئ لهذا النص يلاحظ أن هذا النص قد ركز على ظروف الحرب العالمية وإن ال

و  الاستغلالالشعوب المستعمرة، متجاهلاً بشكل متعمد سياسة  استغلالالثانية وعملية 

الإجراءات التعسفية التي تنتهجها حكومة فرنسا في الجزائر هذه الإجراءات هي 

نص قد وضح نظرة الشيوعيين للواقع المسؤولة عن شقاء وبؤس الجزائريين وهذا ال

  .الجزائري والقضية الجزائرية

وقد ناقش المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الجزائري المطالب التي وردت في 

  :نذكر منها )2(.1945أكتوبر  21ول البيان المقدم لمجلس التأسيسي الأ

، مذكرة )1954 - 1940(ي في الحركة الوطنية الجزائرية سليمان قريري، تطور الإتجاه الثوري والوحدو - )1(

لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم تاريخ، جامعة الحاج 

  .144، ص 2010لخضر، باتنة، 
  .969سابق، ص المرجع الشارل روبير آجرون،  - )2(
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أ، . م. الو(ترسيخ مبادئ السلم وإقامة علاقات مع القوى العظمى -

).طانيا، الإتحاد السوفياتيبري

الخبز للجميع وذلك بتوفير المستلزمات للمستوطنين الصغار -

والفلاحين والخماسين ووضع سياسة ري صحيحة وتنمية الإنتاج الصناعي، 

.بقوة العمال وتأميم البنك الجزائري ومناجم الفحم والفوسفات

 احاتاقترالمطبقة في فرنسا وخاصة  الاجتماعيةتطبيق القوانين -

.وزير العمل الشيوعي الخاصة بزيادة أجور عمال الصناعة

تطبيق قانون المساواة وتعويض كل الضحايا وأهلهم من مسلمين -

.)1(1945ماي  8والذين مستهم حوادث  وأوروبيين

والملاحظ لهذه المطالب يرى أنها متواضعة بالمقارنة مع آمال الجزائريين فهذه 

وعي الجزائري أمام الشعب، وهذا ما كان واضح من المطالب لم تغفر للحزب الشي

صوتا  53.496، حيث لم يحصل الحزب إلا على 1946جوان  02 انتخاباتخلال 

وهو أدنى نسبة يسجلها الحزب، وهذا برغم التصريحات وتأكيدات عمار أوزقان زعيم 

الشيوعيين الجزائريين بأن جماهير الحزب قد زادت من خلال تضاعف عدد 

.ين في صفوفهالمنخرط

شعبية الشيوعيين وأهمية التيار الثوري  انهيارالمذكورة عن  الانتخاباتكشفت 

دورتها خلال يومي  انعقدتهذا ما جعل اللجنة المركزية للحزب عمار أوزقان التي 

، بإدخال تعديلات هامة على برنامج الحزب، فلم تعد مطالبه 1946جويلية  21و  20

اطنة الفرنسية للجزائريين ولا عن الزيادة في عدد نواب تركز على تعميم حق المو

  970لسابق،صشارل روبير أجرون،المرجع ا - )1(
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الإجراءات  اتخاذالثانية ولكن أصبح الكلام مركزا حول ضرورة  الانتخابيةالهيئة 

.)1("الأمة الجزائرية بصدد التكوين"اللازمة للمساعدة على نمو 

 1946جويلية  21بوضوح في نداء الحزب الشيوعي في  الاتجاهوقد تجلى هذا 

من «، جاء النداء تحت عنوان "ALD"د تأسيس حزب أصحاب الحرية والديمقراطية عن

ن مع الأمة يإن إتحاد الجزائري«، جاء فيه »أجل جبهة وطنية ديمقراطية جزائرية

وكان  »الفرنسية الكبرى هو الشرط الأساسي لنيل المزيد من الحرية والديمقراطية

بالقمع ورفع مستوى المعيشة دائما في إطار ميالا إلى المطالبة بالإصلاحات والتنديد 

.)2(ومن أهم مطالبها الاستعماريالشرعية، والتواجد 

في  الاستعماريةتشكيل مجلس جزائري وحكومة جزائرية مع تصفية الإدارة -

.آن واحد

باللغة العربية في جميع المدارس،  الاعتراف-

.سلاميالقضاء على أي تدخل من قبل الإدارة في شؤون الدين الإ-

إن المتتبع لنشاط الحزب الشيوعي يلاحظ تطورا واضح في مطالب الحزب من 

بالنسبة للحزب  الاستعماريحيث تناوله لطبيعة المشكلة الجزائرية، حيث أصبح النظام 

 الاقتصاديةهو العقبة في طريق التحرر، عكس ما كان في السابق يركز على العوامل 

  .صية الشعب الجزائريدون التعرض إلى خصو والاجتماعية

العامة  الانتخاباتفي  (*)ونتيجة لفشل الذريع الذي مونية به أنصار الإدماج

والمحلية رأى أعضاء الحزب ضرورة تغيير منهجهم بما يتناسب والتفكير العام 

  .344المرجع السابق، ص  شارل اندري جوليان ،- )1(
  .82سابق، ص المرجع المحمد بلعباس،  - )2(

الذين لم ينظموا إلى الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي هم هنا مقصود بالإدماجيين : أنصار الإدماج -(*)

  . 999، ص المرجع السابق ش، محفوظ قدا: ينظر ،، ومنهم على بومنجل1946أسسه فرحات عباس 
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الشعب، فالدعوة إلى تكوين جبهة وطنية ديمقراطية تمثل رد فعل من الحزب على 

ة إلى ضرورة العمل في إطار موحد بما يكفل قوة التأثير مقترحات حزب الشعب الداعي

، كما وجه حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان نفس الدعوة إلى الاستعماريضد التعنت 

الرؤى عرقل أي عمل من الممكن  اختلافلكن  ،زعيم حزب الشيوعي عمار أوزقان

.)1(أن يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود

  :1947سبتمبر  20ر دستور الجزائ: خامسا

تحت ضغط وتأثير الظروف السياسية ومن أجل التمويه على الرأي العالمي 

ولمواجهة وإحباط نضال الجزائريين في سبيل حقوقهم، وسعيا منها للحد من نقمتهم، 

وكذا لطمأنينة المستوطنين على مستقبلهم في الجزائر، عمدت فرنسا إلى لجوء إلى 

خرى، فتقدمت الحكومة بمشروع وزاري يقضي بمنح سياسة الإغراء ولين مرة أ

الجزائر دستور، وبعد أن صادق عليه مجلس الوزراء ثم قدم إلى البرلمان لمناقشته، 

، وفيهم من الاستعماريينفرفضه النواب الوطنيون بالإجماع وتبرأ منه بعض النواب 

.)2(أسا على عقبرفضه خشية فوز الجزائريين الثوريين فتنقلب السياسية في الجزائر ر

 322بعد أن صادق عليه البرلمان بأغلبية  1947سبتمبر  20صدر دستور في 

ومعارضة الشيوعيين،  (*)صوتا ضد أصوات النواب الجزائريين الذين قاطعوا الجلسة

)3(:وأهم ما جاء في هذا الدستور" مادة 60أبواب و  08"يضم 

  .150سابق، ص المرجع ال، يريسليمان قر - )1(
  .185مقلاتي عبد االله، المرجع السابق، ص  - )2(

النواب الجزائريين الذين قاطعوا الجلسة هم أعضاء حزب الديمقراطي للبيان والحرية بقيادة فرحات عباس  -(*)

  .وزملائه
  .128 - 127، ص سابقالمرجع العبد القادر حميد،  - )3(
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ولايات  03وهي تتألف من  الجزائر قطعة فرنسية لا تتجزأ من فرنسا اعتبر-

.يتساوى سكانها في الحقوق والواجبات وجنسيتهم فرنسية) وهران، الجزائر، قسنطينة(

يحافظ المسلمون الجزائريون على حالتهم الشخصية الإسلامية ولا يحول ذلك -

.بينهم وبين الحقوق السياسية

من  تتمتع الجزائر تحت سلطة الرأي العام بمجلس جزائري منتخب يتكون-

.فرنسيون ورئاسة متداولة 60منهم جزائريون و  60: عضو 120

يختص هذا المجلس بدراسة ميزانية الجزائر وله حق إنشاء المشاريع -

فيها ولا توضع هذه الميزانية موضع التنفيذ إلا بعد موافقة  والاجتماعية الاقتصادية

.الحكومة الفرنسية عليها

زائريين شريطة أن يدرسها المجلس كل القوانين الفرنسية تطبق على الج-

.الجزائري ويتخذ فيها قرارا

يرسل المسلمون الجزائريون إلى سائر المجالس الفرنسية بباريس عددا من -

.النواب يتساوى مع عدد النواب الفرنسيين لمستقرين في الجزائر

اللغة العربية لغة رسمية ثانية تدرس في سائر المدارس ويعتبر الدين الإسلامي -

.مفصولا عن الحكومة

.الوظائف العامة مدنية وعسكرية مفتوحة أمام سكان الجزائر على السواء-

.إلغاء البلديات المختلطة والحكم العسكري في الجنوب-

من  03أعضاء،  06ف حول الوالي العام مجلس للحكومة يتكون من يلت-

.)1(من الأوروبيين 03المسلمين و 

راكهم في صياغة هذا القانون كان رد فعلهم الجزائريين وإش استشارةإن عدم 

من تلك الأحبال، وما  بترليس سوى «: قوية، فقد وصف الإبراهيمي هذا الدستور

  .463بشير بلاح، المرجع السابق ص  - )1(
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المجلس الجزائري الأسيل المسلول فإذا كان هذا الدستور حمل فصل الدين الإسلامي 

وده، عن الحكومة أحد بنوده، فقد أيد حكومة الجزائر من المجلس الجزائري بأحد جن

.)1(»وحكومة الجزائر لا تريد  ولن تريد الفصل لا ترضى ولن ترضى

أنه تكريس  اعتبرتالحريات الديمقراطية فقد  انتصارأما بالنسبة لحركة 

طان بالجزائر ولم يعترف بأي حرية أو حق للجزائريين وكل ما ورد فيه بهذا يللإست

فإن  الاعترافسكري ورغم هذا الصدد هو إلغاء نظام البلديات المختلطة والنظام الع

.)2(المجلس الجزائري قد أقر بقائها

وكذا فرحات عباس رفض هذا الدستور وقال هذا يعكس تعنت السلطات الفرنسية 

بالقومية الجزائرية والتنكير لحق الشعب الجزائري في تقرير  اعترافهاوعدم 

.)3(مصيره

لها أثر عميق في تاريخ  كان 1944مما سبق يمكننا أن أمرية السابع من مارس 

الحركة الوطنية الجزائرية أو تاريخ علاقات الوطنيين مع الإدارة والحكومة الفرنسية، 

فنجد أن حركة الوطنية الجزائرية، شهدت تحولاً من ناحية مبادئها ومناهجها، وهذا 

بصفة  تجاه الجماهير الشعبية الاستعماريةالإدارة  انتهجتهانتيجة لسياسة التعسفية التي 

عامة، وقادة الحركة الوطنية الجزائرية بصفة خاصة، هذه السياسة المتمثلة في مجازر 

للقادة الوطنيين بهدف زعزعت وحدة الأحزاب  اعتقالاتوما صاحبها من  45ماي  8

  ".حركة أحباب البيان والحرية"الوطنية 

وكل حزب يضاعف من  اتجاه، راح كل 1945ماي  08وبتالي فبعد مجازر 

الإتحاد الديمقراطي "اطه كي يبرز ردة فعل، فأسس فرحات عباس حزبه الجديد نش

  .469، ص  السابق المرجع بشير بلاح ،- )1(
  .83سابق، ص المرجع المحمد بلعباس،  - )2(
  .84المرجع نفسه، ص محمد بلعباس، - )3(
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ويعتبر بهذا تطورا في موقف فرحات فمن دعوته إلى الإدماج أصبح " 1946للبيان 

بدعوة الفيدرالية أي تكوين دولة جزائرية مستقلة ذاتيا، أما حزب الشعب وإن كان قد 

يمته لأنه أجبر على العمل في السرية فقد أضعف من فرط القمع، فإنه لم يعترف بهز

كان ينتظر الوقت المناسب لإظهار عمله أمام الملأ وتجسيد ذلك في إنشائه للحزب 

  .الاستقلال، الذي يدعوا من خلاله صراحة إلى "الحريات الديمقراطية انتصارحركة "

الشعبية جمعية العلماء المسلمين فبقية على نهجها توعية الجماهير  يخصأما فيما 

من خلال مقالات يحررها أعضائها، أما الحزب الشيوعي  الاستعماروكشف حقائق 

الجزائري فلم يكن له تأثير كبير على الجماهير الجزائرية لأن مواقفه كانت دائما مخيبة 

  .مالهم فهو ما زال يؤمن بأن الجزائر قطعة فرنسيةلآ
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:هينتائج لهذا البحث و  ستخلصنمن خلال ما تناولنها يمكننا أن 

لمختلف  نشاط مكثفا الثلاثيناتفي عهد  ةالحركة الوطنية الجزائري شهدت

حيث نتج عن هذا النضج وحدة ،في المواقف السياسية  جانضو الأحزاب الوطنية،

م، 1936 الإسلاميسياسية بين زعماء الحركة الوطنية الجزائرية تمثلت في مؤتمر 

  .في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية لأولىاهذه الوحدة تعتبر 

رب العالمية الثانية و عهد حكومة فيشي، حالجزائر خلال العرفت  و لقد     

، و فراغ في الحياة السياسية، و قمع من الاجتماعيةحالة من البؤس و الفقر في الناحية 

عباس، التي  تفرحاخلال فترة الإنزال، باستثناء مبادرة  الاستعماريةجانب الإدارة 

الجمهورية الثالثة، التي لم تستطيع تقديم إصلاحات  مةسة حكواجاءت نتيجة لفشل سي

لسد ذلك الفراغ، و "  1943فيفري “تلبي مطالب الجزائريين المسلمين فجاء هذا البيان 

يطالب بحكم ذاتي للجزائر، و لقد أحدث هذا البيان صدى كبير في أوساط الجماهير 

حوله جميع الأحزاب السياسية الجزائرية الناشطة آنا ذاك، هذا  التفت الجزائرية، حيث

بالنسبة لموقف الجزائريين، أما بالنسبة لموقف السلطات المحتل و حكومة فرنسا الحرة 

بلندن برئاسة شارل ديغول، فقد عبرت عن رفضها لمطالب للحركة الوطنية جملة و 

و كرد فعل على البيان .رة الفرنسيةتفصيل، لما فيها من خطورة على مصالح الإدا

ديغول على منح  يترأسهاالوطني التي  للتحريرم، عمدت اللجنة الفرنسية 1943 فيفري

م، إثر زيارة ديغول 1944مارس  07رية مالجزائريين جملة من المطالب تجسدت في أ

و  موادها بقراءة، هذه الإصلاحات بعد أن قمت م1943إلى مدينة قسنطينة في ديسمبر 

:تحليل محتواها توصلت إلى

أن أمرية ديغول تضمنت، إصلاحات سياسية إدماجية بحيث تهدف إلى تكريس 

و ذلك بربط الجزائر بفرنسا، حيث تمنح الجزائريين جميع حقوقهم، و  الاستعماروجود 
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سيكون عليه نفس الواجبات التي هي على الفرنسيين و بالتالي يطبق القانون دون تمييز 

زية تضمنتها الأمرية هي حق منح يزائريين و الفرنسيين، و إن أهم نقطة تعجبين الج

هم فقط لهم حق " سنة21"المواطنة الفرنسية لفئة الشباب الجزائري الذين لا يتجاوزون 

خيالية الشروط جلة من ، و في هذا الصدد وضعت الانتخابيةالتسجيل على القوائم 

حاملين  أقدميهعسكريين ذو  ضباطو كذا  ،أن يكون حاملين لشهادات عليا ،منها

.الأوسمة الشرفية

إثر صدورها، لأن مصيرها مربوط بموقف فشلها بذور  مريةهذه الأ حملتلقد 

ر، أنه بعيد مالحركة الوطنية الجزائرية، حيث رأى زعماء الحركة الوطنية في هذا الأ

.ائريينكليا عن مطالب الشعب الجزائري فهو لا يهدف لإصلاح شؤون الجز

أنشأ فرحات عباس و بدعم من الشيخ بشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء لقد 

رئيس حزب الشعب الجزائري، الذي ينشط في سر في تلك  جاالمسلمين و مصالي الح

 14بتاريخ " حركة أحباب البيان و الحرية"باسم  للأمرية رافضة الفترة حركة مضادة

هذه الحركة بنشاطها المضاد، و لعل من بين  ، ففي ظرف أسبوع بدأت1944مارس 

، الذي أتهم بإحداث 1943ما جاءت به هذه الحركة هو إلزامية الدفاع عن بيان فيفري 

، كما تضمنت نالجزائرية، و التحريض على العصيا الجماهيرالشغب في أوساط 

  .جوهرية و هي تأسيس دولة جزائرية مستقلة ذاتيا لكن مرتبطة بفرنسا. الحركة

قد حصل تغيير في نشاطه السياسي حيث تأكد من أن سياسته الإدماجية لا يمكن ل

الجزائر مهما طال الزمن، لأنه يئس من نشاطه السياسي داخل  أرضتحقيقها أبدا غلى 

، و كذا خاب أمله في فرنسا فوجد ضالته في ميثاق الأطلس الذي ينص بيةايالمجالس الن

بنفسها، فعمد على تغيير توجيهه السياسي، فمن غلى حق الشعوب في تقرير مصيرها 
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إلى الفيدرالية و ذلك بتأسيس جمهورية  ادعوته إلى الإدماج في فرنسا، أصبح يدعو

.جزائرية متحدة فيدراليا مع فرنسا 

، فقد كانت متمثلة في حزب للأمريةأما أطراف الحركة الوطنية المؤيدين 

، و كذا جماعة نواب التي كان يترأسها نقاأرزالشيوعي الجزائري الذي يمثله عمار 

ن و الحرية، و اعتبارها أنها حركة مضادة اابن جلول اللذين انتقدا حركة أحزاب البي

تهدد مصلحهم مع فرنسا، و بهذا فقد أسس حزب الشيوعي حركة مضادة جاءت باسم 

  ".1944أحباب الديمقراطية في سبتمبر "

يكن لها أثرا بالغ على الجماهير  مطنية، لالوهذه الأحزاب المناوئة للحركة  إن 

د على مثل هذه المواقف المخيبة لآمالهم من هذه لأن الشعب الجزائري تعو ،الجزائرية

.الفئة

هي عبارة عن إصلاح شكلي لإحياء : و مما سبق يمكن القول أن أمرية ديغول

 تهدئةن أجل ، كما أنها طرحت مم1936مشروع بلوم فيوليت الإدماجي الذي دفن سنة 

فرحات عباس من طرف  اعتقالالجماهير الجزائرية التي كانت في حالة هيجان بعد 

حيث اعتبرها زعماء الوطنيين أنه لم نزف لطموحات الشعب  الاستعماريةسلطات 

الجزائري، لأن مثل هذه الإصلاحات قد تجاوزها الزمن مثلها مثل المشاريع 

  .الإصلاحية التي سبقتها

الأمر لا يمكن إنكار أن لهذه الأمرية أثر بالغ على نشاط الحركة  ةحقيقلكن في 

الوطنية الجزائرية، و تاريخ علاقات الوطنيين مع الإدارة و الحكومة الفرنسية، حيث 

  .شهدت الحركة الوطنية تحولا من ناحية مبادئها و مناهجها 
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في الملعب البلدي مقتطف من خطاب ألقاه مصالي الحاج  :1الملحق رقم 

.1936أوت  2للجزائر، يوم 
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جناح مسعود، عبد السلام عزيزي، دار : هنري علاق، مذكرات جزائرية، تر.51
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   .10، مجلة الدراسات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، عدد 1945

  :الموسوعات: خامسا

الكيالي، الموسوعة السياسية الدولية، دار الهدى للنشر، عبد الوهاب .62

.2، ج)ن.س.د(
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  46القاهرة، ص

  :الرسائل الجامعية: ساساد

) 1945-1939(الجزائر في الحرب العالمية الثانية محمد شبوب، .66
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